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لا فائدةء الأطفال لم یسمحوا لى بالتوشف عن حكايات أرض أوز. 
أعرف قصصًا أخرى وأتمنى حكيهاء لكن GLol‏ الطفاة Y‏ يسمحون لى» 
فهم يهتفون: "آوز.. أوز! نريد المزيد من حكايات أوز يا أستاذ باوم", 
فماذا أفعل غير طاعة أوامرهم؟ 

هذا الكتاب هو كتان أنا والأطفال ¿ño‏ فقد glo)‏ بمئات 
الاقتراحات» وبكل Libel‏ حاولت دمج اقتراحاتهم بما يتناسب مع سير 
القصة. 

بعد النجاح الساحق لكتاب "أوزما أميرة أوز"» أصبح من الواضح أن 
دورق عنصر أساسى فى حكايات أوز. فالصغار كلهم يحبونهاء وأحدهم 
قال: "لن تكون قصة أوز حقيقية من دونها". لذا ها هى هنا مرة 
ثانية» جميلة ومهذبة وبريئة كما هی دومًاء كما أتمنىء بطلة مغامرة 
عجيبة أخرى. 

هناك طلبات عديدة من المتلقّين الصغار ل"المزيد عن الساحر"ء 
فيبدو أن صديقنا القديم الظريف أصبح له جمهور منذ الكتاب الأول» 
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رغم حقيقة أنه He‏ نفسه بكل صراحة بأنه "محتال". فقد سمع 
الأطفال كيف طار فى السماء بالبالون» وهم OVI‏ ينتظرون نزوله إلى 
الأرض ثانية» لذا سأحى "ماذا حدث للساحر بعد ذلك" ف الصفحات 
القليلة المقبلة» نفس الساحر المحتال الذى عرفتموه قبلا. 

هناك )0 3 واحد طلبه الأطفال ووجدته مستحيلاً في هذا الكتاب: 
فقد طلبوا gue‏ تقديم دودوء كلب دورق الصغير الأسودء الذى أصبح 
له أصدقاء كثيرون بين القبّاء. فعندما تبدأ قراءة القصة ستجد أن 
دودو فى كانساسء ودورق ف كاليفورنياء وستخوض مغامراتها من دونه. 
فى هذا الكتاب ستأخذ دور قطتها الصغيرة بدلاً من الكلب. لكننى فى 
الكتاب المقبل» لو شمح لى بتأليف كتاب آخرء أعتزم حك الكثير عن 
تاريخ دودو. 

ol a ads ll 
فى هذه القصة» مع كل الأصدقاء القدامى من أوز. وسأقدم أيضًا جيم‎ 
Nine والخنازير التسعة الصغار©‎ «Jim the Cab-Horse حصان الجر"‎ 
تتصرف‎ Y التى‎ Eureka the Kitten sy] والقطة الصغيرة‎ «Tiny Piglets 
بطريقة سليمة» كما ستعرفون» فقد وجدتها‎ CS كما يجبء لأنها لم‎ 
دورق ولا آحد يعرف والديها.‎ 

أعتقدء يا آعزاء» Gf‏ أكثر الحكائين فخرًا بنفسه» فكثير من الأحيان 
تقف دموع الفرح والفخر فى عينى عندما أقرأ الرسائل الرقيقة الجذابة 
GI‏ تصلی تقريبًا فى كل بريد من GS‏ الصغار. GY‏ أسعدتكمء y‏ 
أثرت اهتمامکم, ولأى كسبت صداقتکم» وربما حبکم» من خلال 
قصصىء وهو ف il yb‏ كبير» مثل أن تصبح LAS)‏ للولايات الأمريكية 


Cab-Horse (1)‏ هو حصان متوسط الحجم يُستخدم فى جرٌ عربات الراب بعدما ينتهى 
تاريخه كحصان سباق. 

Piglets (2)‏ هو نوع من الخنازير. ضئيلة الحجم فى حجم JE‏ وتُستخدم فى ألعاب السيرك. 

Kitten (3)‏ هی القطة الصغيرة Eurekag‏ كلمة يونانية قدمة معنى "وجدتها". 
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المتحدة. وبالتأكيدء أفضّل أن أكون حاء» بمثل كل هذا الحب» على أن 
أكون فى منصب الرئيس. فقد ساعدتمون فى تحقيق طموحى ف الحياة. 
Ll‏ ممتنّ لذلك» يا آعزاء» وامتنان أكبر من التعبير عنه بمجرد كلمات. 
لقد حاولت الرد على كل رسالة من الصغار الذين پراسلوننی» ولكن 
فى بعض الأحيان تصلنى رسائل cy tS‏ فكونوا صبورين يا أصدقان» 
فالرد على رسائلكم حتمًا سیصلکمء فكتابتكم الرسائل وردّى عليها 
يساعدن على إكمال المهمة الممتعة فى إعداد هذه الكتب. بجانب أن 
فخور بأن أقرٌ بأن هذه الكتب > منكم. فاقتراحاتكم ترشدن فى 
سرد هذه القصص. وانا واثق بانها لن تكون بنصف جمالها من دون 
مساعدتكم الذكية والعميقة. 
ل. فرانك باوم 
كولارادو 1908 


مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
إهدى قنوات 


t.me/t_pdf 
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الفصل الأول 


القطار المنطلق من فریسکو" 36 جدًا. كان من المفترض أن يصل 
إلى مشارف هاجسون عند منتصف الليلء لكن الآن» وصلت الساعة إلى 
الخامسة» وخيوط الفجر الرمادية شقشقت من الشرق» حين تهادى 
القطار الصغير إلى داخل السقيفة المفتوحة لمبنى المحطة. نادى 
محصّل التذاكر بأعلى صوته عندما توف القطار: "ضواحى هاجسون!" 


على الفور نهضت فتاة صغيرة من مقعدها فى القطار ومشت ال 
باب العربة» وق يدها حقيبة سفر من البوصء وق اليد الأخرى قفص 
مدور آخر للطیور مغطی بورق الجرائد. Sous‏ ذراعهنا مطله واقية 
من الشمس. ساعدها محصل التذاکر على النزول من القطارء وب دا 
قائد القطار ف Se oul‏ به مرة آخری. هدر القطار ونفث بخازا وتحدّك 
calas‏ السبت ق تاحرة تن موفده» هو أن القضیان تظل طوال الیل 


Frisco” (1)‏ هی اختصار لاسم مدينة سان فرانسیسکو بشمال ولاية کالیفورنیا وهو الاسم القدیم لها. 
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تهتزء OV‏ الأرض الصلبة كانت ترتجف من تحته» فخاف قائد القطار أن 
تنفك القضبان الحديدية» تقع حادثة مأساوية للركاب. 

وقفت الفتاة الصغيرة على رصيف المحطة تراقب القطار يتلاشى 
بعيدًا فى المنحنی» وبعدها التفتت لترى أين هى. 

السقيفة المفتوحة فى مبنى محطة ضواحى هاجسون خالية الا من 
مقعد خشى. وعندما نظرت دورق عبر الضوء الرمادى الناعم للفجرء 
لم ترّأى مبنى من أى نوع بالقرب من المحطة»ء ولم ترّ Gl‏ شخص فى 
الأفق آیضاء ولكن بعد فترة oly‏ الفتاة Glas‏ وعربة حنطور صغيرة 
بالقرب من مجموعة أشجار على مسافة قصيرة. سارت نحوهماء 
فوجدت أن الحصان مربوط ف الشجرة ولا یتحرك» ورأسه منحن لأسفل 
ويكاد يقترب من الأرض. كان حصانًا كبيرّاء طويلاً ونحیلاء له أرجل 
طويلة Sy‏ وحوافر ضخمة. 

كانت تستطيع Lc‏ ضلوعه بسهولة» فقد كانت تظهر من تحت 
جلده» Lol‏ رأسه فطويلء ويبدو أكبر من جسده» ففكرت فى أن هذا 
الرأس لا يناسبه. ذيله قصير وضامرء كما أن سرجه مكسور فى مواضع 
de‏ ومربوط بالحبال والأسلاك. بدت العرية الق يجرّها جديدة 
تقريّاء فلها مظلة لامعة وستائر على الجوانب» دارت الفتاة حولها 
لتتمكّن من رؤية Lo‏ بداخلها. فرأت صبیّا متكورًا على المقعد الخلفی» 
Lay‏ فى النوم. 

وضعت قفص الطيور على الأرضء وتكرّت الصبى بيد مظلتها برفق. 
وعلى الفور صحا الصى واعتدل على المقعدء وفرك عينيه بخفة, 
وقال بعدما رآها: "مرحبًا! هل Sol‏ دور جیل؟" 

نظرت باهتمام إلى شعره الأشعث وعينيه المغمضتين الرمادیتین» 
وأجابت: "نعمء هل أتيت ى توصل إلى مراعى هاجسون؟" 

قال: dad"‏ هل وصل القطار؟" 
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قالت: "بالطبع» فلن أكون هنا إلا لو وصل "Ñlas‏ 

ضحك من ردّهاء وكانت ضحكته مرحة وبريئة. قفز من العربة 
وحمل حقيبة دورق ووضعها تحت المقعد» ووضع قفص الطيور على 
الأرضية فى مقدمة العربة. 

وسألها: "هل هذه طيور الكنارى؟" 

قالت: "لاء بل هی قطتی الصفيرة, |ریکا"» فأوماً الصى بالموافقة. 

قال: ly!"‏ اسم ظریف لقطة". 

آوضحت دورق: "لقد آسمیتها إريكا GY‏ وجدتهاء فعمی هنری یقول 
إن (إريكا) ¿e‏ (وجدتها)". 

فقال: o”‏ اركى". 

صعدت للعربة وتبعها الصی» وتناول اللجام 0,09 وهتف 
بالحصان: "انهض an‏ ولكن الحصان لم يتحرّك. لمحت دورق الحصان 
یهرز إحدى أذنيه المتدليتين» وهذا JS‏ ما فعله. فكرر الصی الهتاف: 
"ya gil"‏ ولكن الحصان ظل Láñlg‏ لا wh ow‏ 

قالت دورق: "إن فككت الحبل المربوط به فى الشجرة» سوف 
يتحرك!" ضحك الصى بمرح وقفز من العربة للأرضء وقال: "أظن أن 
مازلت نصف نائم". وفك الحصان واكمل: "لكن جيم يعرف الطريق 
جیدا, أليس كذلك يا جيم ؟" وربت على أنف الحصان برفق. 

ثم أضاف: "اعتقدت أن القطار لن يصل dl‏ لقد انتظرت على 


المحطة أكثر من خمس ساعات". 
قالت دورق: "لقد كان هناك كثير من الهزات فى الأرض» ألم تشعر 
بها" 


)1( يقول للحصان gid-dap‏ وهی لهجة أمريكية خاصة تقال للخيول لتسرع فى العدو أو 
لتنطلق, وتنطق كلمة واحدة Giddap‏ وهی تحريف لكلمة get-up‏ وترجمتها "انهض". 
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قال: "نعمء Lid‏ نعتاد عليها هنا فى كاليفورنياء فلم تعد تخيفنا “BAS‏ 

قالت: "محصل التذاكر أخبرنا بأنها أسوأ هرّات شهدها". 

قال الصى بعد تفكير: "أهذا ما حدث فعلا! ريما حدثت خلال 
نومى". 

قالت دور مستفسرةء بعد فترة من السير على الطريق بهدوء: 
"كيف حال عمى هنری؟" 

قال الصى: "فى أحسن حال» هو وعمى هاجسون يقضيان Usg‏ 
as‏ 

سألت: "هل مستر هاجسون عمك؟" 


قال الصى بصوت مرح: "نعمء عمى بيل هاجسونء تزوّج بأخت 
زوجة مستر هنری» لهذا يجب أن نكون أبناء عمومة.. أنا آعمل عند 
عمى بيل فى cal‏ الذى یملکه» وهو يعطينى ستة دولارات فى الشهرء 
إضافة إلى الإقامة". 

قالت بشك: "أليست هذه صفقة جیدة؟" 

قال ضاحكًا: "نعم إنها صفقة جيدة» لعمى بيل وليس لل, فأنا 
عامل مجتهدء لدرجة أن أعمل وأنا نائم !" 

سألته دورق» وهی تفكر ف أنها ستُعجب بهذا الصی وروحه المرحة: 
"ما اسمك؟" 

أجابها بخجل: "إنه ليس اسمًا جمیلاًء اسمى Pla‏ لكن الرفاق 
ينادوننى (ذيب)... لقد ذهبت إلى أسترالياء ليس كذلك؟" 


)1( ذيب يعمل ف ranch‏ وق لهجة شمال أمريكا تُستخدم بمعنى مقارب ملعنی farm‏ والكلمتان 
ترجمتهما فى العربية مزرعة. ولكن هناك فروقًا کثيرة. آهمها أن ranch‏ مزرعة متخصصة فى 
الواشی farmy‏ مزرعة للأراضى الزراعية. لذا فالأقرب للعربية أن ranch‏ مرعى للماشية. 

)2( اسمه «Zebediah‏ وهو اسم ذكر يهودى ذكر ف التوراة ومعناه "هدية يهوه"» وهو 
ast‏ قابل المسيح. 
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أجابت دورڻ: asi”‏ مع عمى هنری. لقد وصلنا إلى سان فرانسيسكو 
منذ أسبوعء وتوجّه عمى هنرى إلى مراعى هاجسون فووّاء LI Lol‏ فقد 
ظللت هناك لأيام لقضاء وقت مع أصدقاء قابلتهم هناك". 

سألها: "كم من الوقت ستّمضين معنا؟" 

أجابت: "يوم واحد فقطء ILE‏ فيجب على عمى هنری الرحیل 
والعودة إلى كانساس» فقد تركناها منذ dy‏ طويلء ونحن فى شوق 
للعودة إلى البيت مرة ثانية". 

ضرب الصى الحصان الكبير النحيل بالسوط بجرفية. ثم بدأ يقول 
Es‏ لرفيقه الحصان, لكن قبل أن يبدأ الكلام» تأرجحت العربة بقوة 
يمينا وشمالا؛ كما لو كانت الأرض ترتفع من تحتهم» وق الدقيقة التالية 
سمعوا صوت تحطم حاذاء ورأت دور yá‏ واسعًا يفتّح فى الأرض ثم 
يتحرّك ليُقفل ثانية. 

قبضت دورق على المسند الحديدى للمقعد وصرخت: "يا إلهى! ما 


هذا؟". 
رد ذيب الذى بدا وجهه شاحبًا: "إنه زلزال كبيرٌء لقد كاد یبتلعنا يا 
دورق". 


توف الحصان بصرامة على صخرة ثابتة» فهز ذيب اللجام ليتحرك 
الحصان» لكن جيم كان أكثر عنادًا ولم يتحرك» فتناول الصی السوط 
وفرقع به فى الهواء» فلمس ظهر الحصان بطرفه. فأصدر جيم صوت 
أنين منخفضًاء ثم تحرك ببطء ثانية. 

لم يتكلم الصى أو الفتاة لبضع دقائق بسبب الخوفء فالأرض 
كانت تهتز بعنف کل دقيقة. انتصبت أذن جيم فوق رأسه» وكل عضلة 
فى جسده صارت متوترة ومشدودة. لم یسرع» ولكن انتشرت بقع من 
رغاوی على ظهره» وأحيانًا كان يرتعد كورقة شجرة. 
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السماء صارت «Calo‏ وأصدرت الرياح أصوانًا غريية جعلت الوادى 
أكثر كآبة. وفجأة ظهر شق فى الأرض» مع صوت تمزق رهيبء وانشقّت 
الأرض عن صدع آخر تحت أقدام الحصان بالضيط. فوقع الحصان 
بالكامل فى الحفرة وهو يصهل من الرعب» ويجر العربة وراءه. 

أمسك كل من دورڻ وذيب بقضيب أعلى العربة بسرعة, بسبب 
الاندفاع المفاجی فى الهواء. Ac‏ الظلام حولهما من كل جانب. وانتظرا 
فى صمت لاهث مصيرهما بين السقوط إلى أسفل والانسحاق تحت 
الصخور dal!‏ أو أن تنغلق الأرض عليهما وتدفنهما فى أعماقها 
الرهيية. 

الاحساس الرهيب بالسقوطء والظلام والأصوات المرعبة» كانت أكثر 
مما تتحمله دورق» ففقدت وعيها. Lal‏ ذيبء لكونه رجلا فلم يفقد 
وعيه» ولكنه أحس بفزع رهيب» فتشبّث بمقعده» وتوقّع أن كل لحظة 
تأ ستكون آخر لحظة 3 عمره. 
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= سح الفصل الثاني 


عندما أفاقت دورق» كانت العربة لا تزال تهبط داخل صدع الزلزال» 
ولکن ليس بسرعة» فمظلة عربة الحنطور GUI‏ ترکبها مع ذيب مُلئت ۱ 
بالهواء مثل البراشوت أو كمثل شمسية معبئة بالریاح» فجعلتهم | 
يطفون فى الهواء إلى أسفل بحركة لم يكن صعبًا تحمّلها. أسوأ شىء ظ 
هو الرعب من الوصول إلى قاع هذا الصدع الكبير فى الأرض» والخوف 
الطبيعى من الموت المفاجی فى أى لحظة. أصوات التحطم تردّدت 
فوق رأسيهماء حيث تعود جوانب الصدع للالتآم مرة أخرى خلفهماء 
والصخور والكام تتناثر حولهما وتصطدم بمظلة العربة من الخلف. 
Lal‏ جيم فكان يصرخ كأنه إنسان عندما تخبط الصخور فى جسدهء 
تلك الصخور لم تؤذى الحصان المسكين بشكل ضارء لأن كل شيء كان 
يسقط مع بعض؛ الصخور والركام تسقط أسرع من العربة والحصان» 
التي تم كبحها بواسطة ضغط الهواء» لكنه ف الواقع كان مرعوبًا أكثر 


23 


https://maktbah.net 


كم من الوقت استمر هذا الوضعء لم تستطع دورق التخمين dl‏ 
فقد كانت مرتبكة جدا. ولكن رويدًا رويدًاء Ob‏ بصعوبة هيئة الحصان 
جيم ف العتمة» كان رأسه مرفوعًا فى الهواءء وأذناه منتصبتين إلى أعلى» 
وأرجله الطويلة تتحرك فى كل اتجاه وهو يتخبّط ق الفضاء. وعندما أدارت 
رأسها وجدت ذيب بجانبهاء وكان حتى ذلك الوقت متشبًا بالمقعد 
وصامّا مثلها. 
تنهدت دور وأدركت أن الموت ليس dio‏ لها رغم كل شىء. 
أحسّت أنها على وشك البدء فى مغامرة أخرى غريبة وغير عادية» مثل 
المغامرات التى خاضتها من قبل. 

بهذه الأفكار التى دارت فى رأسهاء تفاء‌لت دورق» وأمالت رأسها على 
جانب العربة لترى من أين يأق الضوء الغريب. رأت ست كرات كبيرة 
متوهجة ولامعة عن بعد معلّقة فى الهواء بالأسفلء وق المنتصف كرة 
بيضاء اللون هی أكبرهاء ذكرتها بالشمس» وحولها sólo‏ الكرات 
الخمس مثل أطراف نجمةء واحدة Og UL‏ الزهرى والثانية بنفسجية 
والثالفة صفراء والرابعة زرقاء والخامسة برتقالية. هذه المجموعة 
dll‏ من الشموس الملونة أطلقت الأضواء فى كل اتجاه. وبينما العربة» 
وبداخلها ذيب ودورق» تسقط إلى أسفلء وتقترب من تلك الأضواءء 
بدأت أشعة الأضواء تأخذ كل الصبغات الرقيقة لقوس 253 وتزايدت 
LUG‏ أكثر وأكثر حت غمرت المكان كله بإضاءة باهرة. 

ما زالت دورق تشعر بالدوار» فلم تستطع الكلام» لكنها رأت إحدى 
öl‏ جيم الكبيرتين تتحول إلى اللون البنفسجىء والأخرى تتحول إلى 
اللون الزهری» وتعجّبت من أن ذيله تحوّل إلى اللون الأصفرء وجسمه 
أصبح مخططا مثل الحمار الوحشى ولكن باللونين الأزرق والبرتقالى» 
وعندما نظرت إلى ذیب» وجدت وجهه أزرق وشعره تحول إلى اللون 
الوردى» فضحكت ضحكة خفيفة بدت متوترة قلیلاء وسألته: "آلیس 
هذا مضحگا؟" اندهش الصى وعيناه اتسعتا حين شاهد دورق التى 
حصلت على مسحة من اللون الأخضر فى منتصف وجههاء واختلط 
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اللون الأصفر والأزرق عليها. ويبدو أن مظهرها الملوّن الغريب زاد من 
خوفه» فقال متلجلجًا: miele‏ لا أررررى.. أى E‏ مم مم مم 
Py s] ۰‏ 

مالت العربة على أحد جانبيهاء ومال جسم الحصان asl‏ وهم 
ما زالوا يسقطونء وظل الصى والفتاة متشبّئين بمقعديهماء كما كانا 
منذ بداية سقوطهما. بعدها دارت العربة حول نفسها Lily‏ على عقب» 
واستمرت فى الدوران مرة أخرى ببطء حتى عادت إلى وضعها الصحيح. 
عندما وجد نفسه فى المقدمة مرة آخری» قال بنبرة ارتياح: Eo"‏ هذا 
أفضل 1,45" 

نظر ذيب ودورق كلاهما ال الآخر فى تعجبء وتساءلت دورق: "هل 
يستطيع حصانك الكلام ؟" 

رد الصی: "لم أكن أعرف من قبل أنه يستطيع!" 

1 £ 3 3 

قال الحصان: "هذه أول مرة أتحدث» ولا آعرف كيف أفشر هذا. 
أليس ظریفا هذا الشق الذى آدخلتمون فیه؟" 

آجابت دورق بمرح: "لقد دخلنا کلنا فى هذا الشقء ولکن لا تشغل 
بالك» سیحدث pol‏ جید قريبًا". 

صهل الحصان وقال: "بالطبع» وعندها سنشعر بالأسف!" 

آصابت ذیب قشعريرة خوف» فكل ما یحدث حوله مریع وغير 
واقعی ولم یستطع فهمه» وهذا كان کافیا لیظل خاتفٌا. 

سرعان ما اقتربوا من الشموس الملوّنة المتوهجة» ومژوا بجانبها. كان 
الضوء مبهزا جذا لدرجة أنه زغلل أعينهمء فغطیا وجهیهما بآیدیهما 
خوفا من الاصابة بالعمی. لم تشع الشموس الملونة أى حرارة مع 
ذلك» وبعد أن مروا تحتهاء حجب الجزء العلوی من العربة معظم 
الأشعة» فتمکن الصی والفتاة من فتح آعینهما مرة آخری. 
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قال الصى بتنهيدة عميقة: "علينا الوصول إلى القاع» فليس من 
المعقول أن نسقط للأبدء أليس كذلك؟" 

قالت دورق: "بالطبع لاء نحن فى مكان ما فى منتصف الكرة الأرضيةء 
وسیمر وقت طویل قبل الوصول إلى الجانب الآخر منهاء لکن ألا تری 
أن جوفها کبیر >" 

آجاب الصبی: "كبيرٌ بشکل فظیع!" 

قال الحصان: "نحن على وشك الوصول إلى شىء ما NOVI‏ 

عندها (bi‏ الاثشان من جانی العربة لینظرا تحتهماء وبالفعل, 
كانت هناك آرض ف الأسفلء ليست بعيدة» ولكنهم یتحرک ون بتمقل 
كأنهم عائمون ف الهواء» لدرجة أن لا يمكننى وصف Lo‏ يحدث الآن بأنه 
سقوط. وقد وجد الطفلان متسعٌّ من الوقت للتفكير والتفاؤل بما هو 


36 


رأيا مساحة شاسعة من الأراضى بجبال وسهول وبحيرات وأنهارء 
تماما مثلما يوجد فوق سطح الأرض» والمناظر كلها ملوّنة بشكل رائع 
النيوت التى يبدو آنها مصنوعة من الزجاج الصاق» فهى ALS‏ بألوان 
زاهية. 

قالت دورقء برزانة: "آنا واثقة Lib‏ لم نعد فى خطرء فنحن نسقط 
بمدوء ولن en‏ محطمين على الأرض» وهذه البلدة الى سنصل إليها 
تبدو لطيفة وجمیلة!" 

تأوه ذيب بقلق وقال: "على الرغم من ذلكء يبدو أننى لن أعود 
للبيت ثانية!" 

ردت دورق: "آوه» Lil‏ لست متأكدة من ذلك» لكن Y‏ تقلقنا الآن يا 
الغباء استدعاء المشكلات". 
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صمت الصی ولم يرد على هذه الحجة» وسرعان ما استغرقوا فى 
التحديق ف المشاهد الغريبة المنتشرة تحتهم» فیبدو أنهم سينزلون 
3 منتصف مدينة كبيرة بها مبان طويلة لها قباب من الزجاج» وأبراج 
«uo‏ هذه الأبراج المدیبة مثل الرماح الکبيرة» فان تعترو| فى واحدة 
منهاء سیصابون باصابات خطيرة. 

الحصان جيم شاهد تلك الرماح المدببة» وعلى الفور انتصبست 
آذناه من الخوف» وکتم ذیب ودورق أنفاسهما من الدهشة lg‏ 
اکن لحسن الحظء طافوا بلطف إلى أسفل على سطح مبنى عریضء 
واستقروا عليه Basi‏ 

عندما آحش جيم بشىء ابت تحت آرجله» تعثرت قدم الحيوان 
المسكين قلیلاء >¿ استعاد توازنه ووقف مرة آخری» ولكن ذيب قفز 
فجأة من العربة إلى السطح» وبدا عله أنه أخرق ومتسرع» لدرجة أنه 
ركل قفص الطيور الذى تملكه دور دون قصد خلال 43399« فتدحرج 
القفص على السطح» وخرجت منه قطة صغيرة ورديّة» وجلست على 
السطح الزجاجى. تثاءبت وغمزت بعينيها المستديرتين 

هتفت دورق: "آوه» إنها إريكا!" 

قال ذيب: "هذه أول مرة أرى قطة وردية اللون!" 

قالت دورن: "إريكا ليست وردية» إنها بيضاءء هذه الأضواء الغريبة 
هى التى أعطتها هذا اللون". 

نظرت القطة إلى دور وقالت: yal”‏ اللبن؟ yal‏ فطورى؟ سأموت 
من الجوع!" 

قالت دورق بدهشة: ogi"‏ يا إريكا! هل تتکلمین؟" 

قالت القطة: "آنا أتكلم الآنء يا إلهى! آلیس التکلم ls‏ ظريقًا؟" 

قال ذيب بتوجس: "كل هذا Us‏ الحيوانات Y‏ تتکلم» لكن جيم 
يتكلم منذ وقوع تلك الحادثة لنا!" 
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قال جيم بصوت أجش: LI"‏ لا أرى أى خطأء لكن ما الذى سيحدث 
لنا الآن؟" 

أجاب ذيب وهو ينظر حوله بفضول: "لا أعرف!" 

كانت بيوت المدينة كلها مصنوعة من الزجاجء واضحة وشفافة 
لدرجة أنك ترى عبر الجدران بسهولة كأنك تنظر عبر النافذة. رأت 
دورق» من خلال السطح الزجاجی الذى تقف عليه» LOE‏ نستخدم 
كقاعات للاستراحة. رغم ذلكء لاحظت ae‏ من الهيئات الغريبة 
المكوّمة فى أركان هذه الغرف. 

كان السطح بجانبهم يخترقه ثقب كبير على أثر تحطم ماء وقطع 
الزجاج متناثرة فى كل اتجاه» وبرج قريب مكسور وشظایاه متناثرة حوله» 
وهناك مبان آخری بها تصدّعات ف آماکن متفرقة أو آروانها مکسورة. 
من المفترض آنها كانت جميلة قبل وقوع تلك الحوادث التى شوّهت 
هذا الاتقان والجمال. سقطت صبغات قوس 233 من الشموس المنيرة 
على مدينة الزجاج بنعومة» وأعطت المبانى درجات متفاوتة وبرَاقة من 
«ly SV‏ وصنعت منظرًا geo‏ یستحق المشاهدة. 

لکن لم يصدر أى صوت یکسر هذا الصمت منذ قدوم الغرباء» 
إلا أصواتهم آنفسهم. فقد بدؤوا یتعجبون من أن لا آحد يعيش فى 
هذه المدينة المذهلة داخل جوف الأرض. فجأة» „ab‏ شخص من 
حفرة على سطح مبنى بجانب السطح الذی یقفون علیه. لم يكن My‏ 
his‏ بل له هيئة جيدة dogg‏ جمیل» هادی ورائق كانه dog)‏ فنية 
لطيفة. كانت ملابسه نتناسب مع شكله بشکل مریح» ملونة بشکل رائع 
فى طيف آخضر متالق» تباینت درجاتها فى أشعة الشمسء ولکنها لم 
تتأثر LS‏ بالأشعة الشمسية. 

تقدم الرجل خطوتين على السطح الزجاجىء قبل أن يلاحظ 
الغرباء. عندها توقف فجأة. لم يرتسم على وجهه sl‏ تعبير للخوف أو 
الدهشة:؛ لكنه LIE‏ شعر بالخوف أو الدهشة عندما وقعت عيناه على 
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الشكل الغليظ للحصان. لثانية سار بسرعة إلى أقصى حافة السطحء 
وأدار رأسه إلى الخلف Glog‏ فى الحيوان الغريب. 

صرخت دورق: "احترس" عندما لاحظت أن الرجل الجميل لا ينظر 
إلى الاتجاه الذى يسير cd‏ وأكملت: "انتبه Vig‏ وقعت" ولكنه لم 
52 تحذيرها أى انتباه» واستمر فى المشى على السطح الزجاجى نحو 
الحافة» وتقتّم بخطوة خارجًا فى الهواء» وأكمل سيره فى الهواء بشكل 
طبیعی, كأنه يسير على الأرض الصلبة. 

اندهشت دورق وأطلقت شهقة طويلة وقالت: "يا للغرابة!" 

أصدرت القطة الصغيرة Lig‏ ضئيلاً وقالت: "نعمء ولكنه أمر 
ممتع حتى لو كان "LE‏ 

التفتت دورق إلى قطتها فوجدت أنها تسیر بقدميها فى الهواء خارج 
حافة السطح. صاحت دورق: "إريكاء تعالی هنا!" وأكملت وهی تشعر 
بقرب مصیبة: "ستقتلین نفسك بالتأکید!" قالت القطة: Gi"‏ آملك تسع 
آرواح!" وأطلقت مواء خفيقًاء وسارت فى داثرة ثم عادت ثانية إلى السطح 
وقالت: "ولکی لن أفقد Ui‏ منها بالسقوط فى هذا البلدء GY‏ فى الحقيقة 
لا آستطیع السقوط حتى لو آردت!" 

سألتها الفتاة: "هل Jáso‏ الهواء وزنك؟" 

قالت القطة: "بالطبع» ألا ترین؟" واستدارت gicas‏ فى الهواء وعادت 
ثانية إلى السطح. 

قالت دورق: dil”‏ شیء رائع!" 

اقترح ذيب مندهشًا: "آعتقد Lal‏ یمکن أن نترك إريكا تنزل إلى 
الشارع» وتطلب LY‏ المساعدة". 

ردّت الفتاة: "ولماذا لا نجرب المشی ف الهواء بأنفسنا؟" 

تراجع ذیب بقلق وقال: "أنا Y‏ أجرؤ على فعل ذلك!" 


30 


https://maktbah.net 


فنظرت دورق إلى الحصان وقالت: ell"‏ فلندع جيم يحاول". 

قال جيم: "وربما لا أحاولء لقد تشقلبت فى الهواء لوقت طويل 
حتى وقفت على هذا السطح!" 

قالت الفتاة: "ولكننا لم نتشقلب ف الهواء إلى السطح» حين وصلنا 
إلى هنا كنا نطفو Lil ceda‏ واثقة Ll,‏ نستطيع الطفو فى الهواء إلى 
الشارع دون أن نصاب بأذىء إريكا تمشى فى الهواء JO‏ سهولة!" 

رد الحصان: "إريكا تزن نصف e" lo)‏ وأكمل LI Lal": ¿sz‏ فأزن 
"yb . .‏ 

قالت الفتاة: "أنت Y‏ تزن كل هذا الوزن» الذى تدعية" وهزت رأسها 
وهی تنظر إلى جسم الحيوان: "أنت نحيل جدًا!" 

قال الحصانء وطأطأ رأسه فى يأس: "آوه, نعمء فأنا عجوز. 
وواجهت كثيرًا من الصعوبات فى حیاق» لسنوات طويلة كنت Sal‏ عربة 
ركاب عامة فى شیکاغو» وهی مهنة تجعل أى حصان نحيلاً "Lise‏ 

قال الصى باندفاع: "أنا متأكد من أنه يأكل "Bes‏ 

صهل جيمء وكأنه يعترض على مقولة ذيب: "أنا! هل Sis‏ أى 
فطور تناولته اليوم؟" 

قال الصى: "لم يتناول أى منا فطورّاء وق وقت الخطر مثل الآن» 
يكون من الغباء الحديث عن الأكل!" 

قال الحصان: "ليس هناك شىء آشد خطورة من البقاء بلا طعام!" 
كشر من التوبيخ الذى تلقّاه من ذیب» وأكمل: "وق الوقت الحاضرء لا 
أحد يخبرنا إذا كان هناك شوفان فى هذه البلد الغريبة. أعتقد أنه إن كان 
يوجد شوفان فسيكون من الزجاج!" 
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قالت دورق: "أوه» لا آعتقد» لقد رأيت ae‏ من الحدائق الجميلة 
والحقول الغنية فى الأسفل Les‏ أطراف المدينة» لكنى أتمنى العثور 
على الطريق للأرض!" 

تساءلت إريكا: "لماذا لا ننزل إلى الأسفل؟ فأنا جوعانة مثل الحصان»ء 
وأريد "Ed‏ 

التفتت دورق إلى رفيقها وقالت: "هل ستحاول يا ذیب؟" 

تردد ذيب» فمازال شاحيًا وخاتفاء بسبب تلك المغامرة المميتة 
التي أزعجته وجعلته عصى وقلق» ولكنه لا يريد أن تظن الفتاة أنه 
gle‏ لذلك تقدم ببطء إلى حافة السطح. أمسكت دورق يد ذيب» 
الذى خطا بقدم واحدة وجعلها تستقر فى الهواء بالقرب من حافة 
السطح. وعندما آحس of‏ الهواء صلب کفاية» استجمع شجاعته وخطا 
بقدمه الأخرى فى الهواء. ظلت دورق ممسكة بيده وتبعته» وبعد قلیل 
كان الائنان یمشیان ف الهواءء وسارت القطة sud‏ بجانبهما. فنادی 
الصی: "تعال يا جيمء کل شیء على ما “Ala‏ 

أطل الحصان من الحافة برأسه لينظرء ag‏ حصان عاقل ومتمرس2 
اختار عقله أنه يستطيع الذهاب كما فعل التخرون, لذا تقدّم فوق 
السطح, وعلى الفور وجد نفسه يطفو ف الهواء ناحية الشارع» وزنه 
الثقيل جعله يهبط أسرع من الطفلين» فتخطاهما إلى اسفل» وعندما 
وصل إلى الرصيف الزجاجىء وقع عليه بنعومة لدرجة انه لم يصب 
بخدش. 

أطلقت دور زفيرًا طويلاً وقالت: "حسئًا... > ما هذه المدينة 
الغريبة؟" 

تجمّع الناس أمام الأبواب الزجاجية ليشاهدوا الزوار الجددء 
وسرعان ما احتشد الناسء وكان هناك رجال ونساء ولكن لا يوجد بينهم 
أطفالء والناس كلهم لهم هيئات جميلة ومهندمون بشكل جذاب» 
ولهم وجوه وسيمة ورائعة. لم يكن هناك رجل قبيح بين الجمهور 
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المحتشد. ولكن دور لم تكن مسرورة بتجمع هولاء الناس» Lögas‏ 
لأن وجوههم لم يظهر عليها أى تعبيرات» وكانت مثل وجوه الدُمى. 
فلم يبد عليهم الابتسام أو العبوسء ولا الخوف أو الدهشة»ء أو حتى 
الفضول أو اللطف. ببساطة نظروا إلى الغرباءء وأظهروا اهتمامًا بالقطة 
إريكا والحصان جيم. لأنهم لم یروا lo‏ أو قطة من قبلء Lal‏ 
الطفلان فهما يشبهانهم من الخارج. 

سرعان ما انضم رجل إلى الحشدء وكان يرتدى نجمة لامعة على 
شعره الأسود» أعلى قليلاً من جبهته» وبدا أنه رجل صاحب سلطة فى 
هذا المكانء GV‏ الآخرين أفسحوا له Lis yb‏ لیتقدّم. بعدما نظر ال 
القطة والحصانء توجه بالكلام إلى ذيبء الذى كان أطول من دورق» 
وقال له: "أخبرن Lal‏ الدخیل» هل أنت السبب ف أمطار الصخور؟" 

للحظة لم يفهم الصى معن السؤالء بعدها تذكر الصخور التى 
سقطت معهم وتجاوزتهم ووقعت على هذه الأرض قبل وصولهم إلى 
هذا المکان» فاجاب: "لا يا سیدی» نحن لم نتسبب فيهاء إنما الزلزال". 

وقف الرجل ذو النجمة Golo‏ يفكر فى إجابة ذيب» ثم سأله: "وما 
هو الزلزال؟" 

قال ذيب» الذى أصابته الحيرة: "لا أعرف!" 

آجابت دورق» GI‏ رأت حيرة ذيب: "إنه هرات فى الأرض. فى هذا 
الزلزال» انشق صدع ف الأرض ووقعنا فيه -العربة والحصان وكلنا- 
وأفلتت الصخور وجاءت معنا". 

قال لها الرجل ذو النجمة: "أمطار الصخور سبّبت ضررًا es‏ 
لمدينتناء وسوف نحملكم المسئولية حى تثبتوا براءتكم". 

فسألته الفتاة: "وكيف نفعل ذلك؟" 

قال الرجل: Li"‏ لا أملك dale]‏ إنه شأنكم آنتم» وليس أناء عليكم 
الذهاب إلى منزل المشعوذ» وسيكشف لنا الحقيقة فورًا". 
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فاستفسرت الفتاة: "وأين بيت المشعوذ؟" 

قال الرجل: "سوف آدلکم» اتبعون". 

ثم استدار وتقدّم فى الشارع» وبعد تردد للحظات» تحرکت دورق 
خلفه» حاملة إريكا تحت ذراعهاء ورکبت العربة التى يجرها جيم»ء 
وجلس ذیب على المقعد بجانبها وصاح: "هياء انهض". جر الحصان 
العربة متمهلاء وأفسح Jol‏ المدينة الزجاجية لهم الطریق وساروا 
خلفهم كأنهم موکب. ساروا ببطء من شارع إلى آخر حتی وصلوا إلى 
میدان مفتوح فى المنتصف» به قصر زجاجی کبیر» له قبة مركزية, 
واربعة آبراج ق کل رکن. 


۵ ۱ ۵ ۱ 


TT AT 


Wey, 
۱۰) 
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سد د ار عاسم الفصل JW‏ 


كان مدخل القصر الزجاجی كبيرًا Le‏ یکفی لدخول الحصان والعربة» 
فقاد ذيب العربة خلاله» ووجد الطفلان نفسیهما فى صالة فخمة 
وجميلة. تبعهم الناس إلى داخل القصرء وشکلوا داثرة على جوانب 
الغرفة الفسيحة» ووقف الرجل ذو النجمة والعربة والحصان فى منتصف 
الدائرة. 


صاح الرجل بصوت عال: "تعال إليناء يا جيوك". 

على الفور» ظهرت سحابة من الدخان» وتمددت على سطح الغرفة 
ببطء» وتصاعدت إلى أعلى القبة» وعندما انقشعت» كشفت عن هيئة 
غريبة تجلس على عرش زجاجىء أمام أنف جيم تمامًا. تشبه هيئة 
المشعوذ شكل سكان هذه الأرضء Lol‏ ملابسه فكانت مختلفة» فهى 
تميل إلى الأصفر الفاقع. لكنه لم يملك شعر على الإطلاق وانتشر 
على رأسه الأصلع ووجهه وظهره ويديه أشواك حادة, كالتى gas‏ على 
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سيقان الورد. وكانت هناك شوكة على dail‏ جعلت منظره مضحكاء 
ولم تستطع دورن أن تمنع ضحكة فلتت منها على منظره. 

نظر المشعوذ ببرود عندما سمع ضحكة دورقء وقال برصانة: "لماذا 
تجرأتم على اقتحام أرض المنجابوس المنعزلة؟" 

ردت دورق: "لم يكن لنا دخل فى “lia‏ 

أكمل المشعوذ: "لماذا أرسلتم إلينا أمطار الصخورء التى دمرت 
البيوت؟" 

قالت الفتاة: "لم نفعل". 

صرخ المشعوذ: "آثبتی ذلك!" 

آجابت دورق بسخط: "ليس Lob)‏ علينا إثبات ذلك» لو عندك 
القلیل من الفهم لعرفت أن الزل زال هو السبب". 

قال المشعوذ: "نحن نعرف فقط أن أمطار الصخور تساقطت Linke‏ 
أمسء وسبّبت دمازا Wold‏ فى مدینتناء وأصابت الكثير منا. ¿solo‏ 
تساقطت مرة آخری» وظهرتم أنتم بعدها بفترة قصيرة!" 

نظر الرجل ذو النجمة مباشرة إلى المشعوذء وقال: "بالمناسبة, 
لقد قلت لنا آمس إن آمطار الصخور لن تسقط مرة آخری» وها هی 
سقطت ثانية» بأشد خطورة من الأولى» فبماذا تفید شعوذتك إن لم 
Jo‏ الحقیة؟" 

قال المشعوذ المغطى بالأشواك: "شعوذق تقول الحقيقة؛ لقد 
قلت إن أمطار الصخور ستحدث مرة واحدةء المرة الثانية التى حدثت 
فیها كانت بسبب هولاء الغرياء". 

سأل الرجل ذو النجمة: Il"‏ هل سیکون هناك المزید من الأمطار 
آو الناس؟" 


آجاب المشعوذ بثقة: "لاء يا آمیری" 
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فعاد الأمير يؤكد على سؤاله: "لا صخور gl‏ ناس" 

أجابه المشعوذ: "لاء يا أميرى!" 

قال pol‏ ذو النجمة: "هل Cal‏ متأکد؟" 

قال المشعوذ: "واثق جدًَا يا آمیری, الشعوذة تقول هذا". 

دخل رجل یجری إلى داخل القصر وتوجّه إلى الأمير» وقال له بصوت 
خفيض: "هناك مزيد من العجائب فى السماء يا سيدى". 


Leg‏ الفور اندفع الأمير والناس إلى الشارع» لرؤية ما یحدث» فقفز 
ذيب ودورق من العربة ولحقوا بهمء لكن المشعوذ جلس Ústo‏ على 
عرشه. 

كان هناك شىء بعيد فى السماء يبدو کالبالون» لم يكن le‏ مثل 
الشموس الملونة» ولكنه ينزل بهدوء عبر الهواء. آثارت حركته البطيئة 
ف الهواء ذعر أهل المدينة» لكنهم ظلوا صامتين ینتظرون» وكان هذا 
كل ما يستطيعون فعله» فترك هذا المنظر الغريب مستحیل» كما 
أنهم لا يستطيعون دفع ذلك الشىء للإسراع بالوقوع. 

كان الطفلان الأرضيان تقريبًا فى طول المنجابوسء لذا لم يلاحظهم 
أحد وسط الحشوده Lol‏ العربة والحصان فقد SLB‏ فى بيت المشعوذء 
ومعهما القطة إريكا التى كانت نائمة على مقعد داخل العربة. 

ss‏ ظهر البالون كبيرّاء وصار من الواضح أنه سينزل على أرض 
المنجابوس. استغربت دورق من صبر هؤلاء «yell‏ وكان قلبها يدق 
بسرعة من الإثارة» OY‏ البالون جعلها تفكر 3 العودة إلى سطح الأرض» 
وتمنت أن يكون هذا الوافد قادرًا على مساعدتها. 

بعد ساعة» صار البالون قريئًا كفاية لتظهر السلة المدلاة منه» 
وبعد ساعتين رأت دورق Lil‏ ينظر من أحد جوانب السلة» وبعد ثلاث 
ساعات نزل البالون ببطء فى الميدان المربع الذى يقفون فیه» واستقر 
على الرصيف الزجاجى. 
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قفز رجل ضئيل خارجًا من البالون» وخلع قبعته الطويلة» وانحنی 
Gol,‏ أمام الحشود من المنجابوس حوله., كان رجلاً عجورًا ضئيل 
الحجم ورأسه طويل وأصلع بالكامل. 


صاحت دورق بكثير من الدهشة: cogl"‏ انه أوز!" 


التفت الرجل إليهاء وبدت عليه الدهشة مثلهاء ولكنه ابتسم 
وانحنى بأدب أمامهاء وقال: "نعم يا عزيزقء أنا أوز العظيم المهيب» 
آه» وأنت الفتاة الصغيرة دور من كانساسء أنا أتذكرك جيدًا". 

همس ذيب لدورق قائلاً: "من هذا الشخص؟" 

آجابته دورق: dil”‏ ساحر أوز العجیب» ألم تسمع عنه؟" 

هناء JE‏ الرجل ذو النجمة فى الحوار» ووقف أمام الساحر وقال: 
"يا أستاذء ما الذی أ بك إلى أرض المنجابوس؟" 

رد الساحر أوز بابتسامة لطيفة: "أنا لا أعرف هذه الأرض التى هبطت 
عليها با بنى» وللأمانة, لم أقصد زيارة هذا المكان حين بدأت رحلی» 
فنا أعيش فوق الأرض» حضرتك» وهو أفضل بكثير من العيش بداخلهاء 
ولكن أمس صعدت بالبالون إلى «Led‏ وعندما أردت الهبوط إلى الأرض» 
وقعت فى صدع pS‏ فى الأرض» بسبب زلزال کبر» وقد نفد منى الغاز 
الذى يملا البالون» فلم آستطع الصعود بالبالون مره 8 «Syl‏ فنزلت 3 
الصدع» وبعد دقائق» Gale‏ الأرض للالتئام مرة ة آخری» وانغلق الصدع 
مرة آخری» وتابعتٌ الهبوط حت وصلت إلى هذا المکان» وان دللتی 
على طريق للخروج» سأخرج JS‏ سرور. آسف لو كنت سببتُ AS‏ 
AS}‏ لکن لم تكن لى يد فى "Nie‏ 

استمع له الأمير بانتباه ثم قال: "الفتاة الصغيرة القادمة من سطح 
الأرضء مثلك» تقول إنك ساحرء هل الساحر يشبه المشعوذ؟" 
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رد أوز فورًا: "بل أفضل! فساحرٌ واحذ أفضل من ثلاثة مشعوذین"۱" 

قال الأمير: col"‏ )13 عليك إثبات ذلك. نحن شعب المنجابوس, فى 
الوقت الحاضرء نملك Moly‏ من أفضل المشعوذين الذين تم قطفهم 
من الأدغال» ولكنه فى بعض الأحيان يخطئء هل ارتكبت آنت أخطاء 
من قبل؟" 

قال الساحر بجرأة: "إطلاقًا!" 

قالت دورق: "أوه» أوزء لقد ارتكبت كثيرًا من الأخطاء فى أرض jal‏ 
المدهشة!" 

قال الرجل الضئيل: "هذا هراء!" واحمرّ وجهه» على الرغم من أن 
شعاع ضوء بنفسجى قد لون وجهه. 

قال الأمير: "تعال معیء أريدك أن تقابل مشعوذنا". 

الساحر لم تعجبه دعوة الأميرء ولكنه لم يستطع الرفضء فتبع 
الأمير إلى قاعة القبة الضخمتة» وخلفهما ذيب ودورق» وسار وراءهم 
حشود أهل المنجابوس. كان المشعوذ الملىء بالأشواك يجلس على 
العرش» وحينما ol)‏ الساحرء بدأ يضحك وأطلق ضحكة هزلية مكتومة, 
وقال: "يا له من مخلوق سخيف!" 

قال الأمير بصوت هادی: "قد يبدو سخيقًاء ولكنه مشعوذ ممتازء 
العيب الوحيد فيه أنه ÚLA‏ یخطی". 


)1( الفرق بين wizard‏ الساحر sorcererg‏ مشعوذ. دقيقء. وهناك فروق كثيرء أهمها أن 
الساحر يقوم بأعمال dub‏ وا لمشعوذ يقوم بأعمال مشينة فى الغالب» والساحر يقوم بأعمال 
سحرية حقيقية. Lol‏ اللشعوذ فيقوم بأعمال سحرية pas‏ بالخداع والمكرء وعمومًا الساحر 
أقوى من المشعوذ كما يقول أوز. باوم يخلط فى رواية أرض أوز المدهشة بين الساحر 
وا لمشعوذ. فتراه يصف مبوب بالساحرة Libel‏ والمشعوذة Libel‏ ولكنى اخترت أن تكون 
مشعوذة على طول الخط للتفرقة بينها وبين الساحرة جليندا. ولكنه فى هذه الرواية لا يخلط 
بين الاثنين على الرغم من أن أوز ليس Le] Holes‏ أقرب للمحتال فى السيرك. وجويك هو 
الذى يقوم بأعمال سحرية حقيقية. 
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فقال المشعوذ: Gi"‏ لا آخطی "Gul‏ 

قال الأمير: "ألم تقل قبل قليل إنه لن يكون هناك ناس أو أمطار 
صخور تنزل من السماء؟" 

قال المشعوذ: o"‏ ثم ؟" 

رد الأمير: "هذا رجل آخر نزل من الهواء لیثبت أنك مخطت!" 

آجاب المشعوذ: "رجل واحد لا يسمى (ناس)» لو نزل اثنان من 
السماء لكان من العدل أن تتهمنى GL‏ مخطی. آنا متمسك بأن لم 
آخطی". 

قال الساحر وهو يهز رأسه كأنه معجب بالرد: "ما هذا الذکاء؟ 
Lil‏ مسرور GV‏ وجدت محتالين فى جوف الأرض» كما هم فوق الأرض 
تمامًاء هل عملت Lig‏ فى السيرك يا زميل؟" 

قال المشعوذ: "Y"‏ 

قال الساحر بجدية: "عليك أن تتضم إلى واحدء ñas Lil‏ إلى 
عروض سيرك (باليوم (MLS! (SL‏ ثلاث حلقات فى des‏ واحدة» 
وعرض للوحوش ف الخيمة نفسهاء انه سيرك رائع» أؤكد لك". 

سأله المشعوذ: "ماذا تفعل هناك؟" 

آجاب الساحر: "عادة» أصعد بالبالون لأجذب انتباه الجماهير إلى 
السيرك» كنوع من الدعاية» ولکنی صادفت حظا سيئًا هذه المرة» فقد 
تخطیت الأرض الصلبة إلى آرض منخفضة» لکن لا تشغل بالك» فلیست 
هناك فرصة أفضل من هذه لرؤية آرض الجنجابوس". 


)1( السبرك الذى يعمل به أوز اسمه «Bailum and Barney’s Great Consolidated Shows‏ 
ويشير باوم إلى سيرك حقيقى بالوصف نفسه تقريبًا كان معروفًا فى وقت كتابة روايات dal‏ 
باسم Barnum & Bailey's Greatest Show on Earth‏ بارنوم وبيلى أعظم سيرك على الأرض. 

آنشی عام 1881 واستمر 146 عامًا. 
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قال المشعوذ مصححًا: "المنجابوس, إن كنت ساحرًا فعليك مناداة 
الناس بأسماتهم الصحيحة". 

قال الساحر: "آوه, Lil‏ ساحرء خذ كلامى ثقة» أنا جيد کساحر مثلك 
كمشعوذ". 

قال المشعوذ: "هيا "5dó‏ 

قال الأمير للساحر: "إن EL‏ أنك أفضل منه» سأجعلك فى منصب 
رئيس السحرة فى هذه المنطقة, وإلا..." 

سأل الساحر: "وإلا ماذا؟" 

"E35 الأمير: "وإلا سأوقف حياتك وأمنعك من أن‎ Josi 

قال آوز وهو ينظر إلى الأمير بقلق: "هذا لا يبدو Hal‏ ظریفاء لكن 
لا تشغل بالك» سأهزم هذا العجوز الملىء بالأشواك". 

نظر المشعوذ بعيونه القاسية والخالية من المشاعر إلى منافسه 
وقال: "اسمی جويكء FS‏ كيف ستهزم شعوذق!" 

ثم لوح المشعوذ بيديه الملیئتین بالأشواك» وعلى الفور SH‏ 
أجراس وعزفت أجمل موسیقی» ولكن لم يعرف أحد مصدرهاء فالفتاة 
دورڻ لم تكتشف sl‏ أجراس معلقة ف القاعة الزجاجية الكبيرة. استمع 
آهل المنجابوسء ولكن لم يبد عليهم الاهتمام» فهذه الحركة واحدة 
من الحركات GUI‏ يفعلها المشعوذ دائمًا لیبرهن على أنه مشعوذ جيد. 

الآن جاء دور الساحرء فابتسم أمام الجماهير وسألهم: "من 
فضلکم» هل يعيرن أحدكم قبعة؟" 

لكن لم يستجب له أحدء فأهل المنجابوس Y‏ يرتدون القبعات؛ 
وذيب فقد قبعته خلال رحلته فى الهواء. فأكمل الساحر: "إحمممء 
طیب» هل من Lol‏ يعيرن "iio‏ 
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ولكن لم يمتلك أى شخص منهم منديلاً LA‏ فاستسلم الساحر 
وقال: "> سأستخدم قبعتی» إن سمحتمء GMI‏ أيها الجمهور 
الطیب» كما ترونء لا يوجد شىء فى أكمامى ولا يوجد شىء مخفی» وكما 
ترونء قبعتى فارغة". وتناول قبعته وقلبها وهرّها برفق وقال: "والآن 
أعيرون انتباهكم". 

قال المشعوذ: "دعنی أرى!" وتناول القبعة منه وفحصها بدقة 
وأعادها ثانية إلى الساحرء الذی قال: "الان» سأخلق لكم شيئًا جديدًا 
من اللاشىء". ثم وضع قبعته على الأرضية الزجاجية ومسح عليها 
بیدیه» ثم رفع القبعة عن الأرضء فظهر تحتها "jo‏ صغير حجمه 
لا یتعدی حجم فأر صغيرء بدأ يجرى هنا وهناك ينخر ويصدر أصوانًا 
حادة ورفيعة. شاهده آهل المنجابوس باهتمام فهم لم یروا خنزيرًا 
من قبل. تقدّم الساحر وأمسك المخلوق الصغير فى یدیه» ووضع 
duly‏ بين أصابع يده وذيله بين أصابع يده الأخرى» وشدّه لينفصل إلى 
جزأين» فتحول كل جز إلى خنزير صغير فى حجم الخنزير الأول. ووضع 
أحدهما على الأرض» فجرى بين الحشود بطريقة مضحكة» وأمسك 
الآخر وشده كما فعل فى السابق» فظهر خنزير صغير الث» فوضعه 
على الأرض وأمسك الآخر وشتّه انية» فظهر خنزير صغير رابع» 
واستمرٌ يفعل ذلك» حتى أصبح على الأرض تسعة خنازير صغيرة» 
تجرى وتصدر lool‏ حادة ومسرسعة. 


Piglet (1)‏ هو صغير الخنزير المولود. وهو بالطبع يكبر إلى خنزيرء لكن هناك سلالة تظل 
فى حجم الفار الصغير ويظل حجمها LE‏ طوال العمرء» وهی التى يستخدمها أوز فى ألعابهء 
كما أنها كانت نادرة الوجود وقت كتابة روايات أوز. يُسمُى صغير الخنزير ف اللغة العربية 
«yo gión‏ والجمع dis‏ الخَنانيص, في حين يُطلق على صغير الخنزير فى اللغة الإنجليزية أسماء 
عدة « ومنها مایلی: -Piglet. Hog. Little Pig. Piggy. Weanlilg. Weaner. Gilt. Sholt‏ 
وعمومّاء pt)‏ مصطلح "Pig"‏ فى بريطانيا إلى الخنزيرء في حين يُشير المصطلح نفسه ف الولايات 
المتحدة إلى الخنازير الصغيرة غير الجاهزة للسوق. كما ظهرت عام 1926 كشخصية باسم 
"بیجلت" فى قصص الدبدوب وينى Winnie the Pooh‏ واسمه فى النسخ العربية "فجلة" لونه 
بنفسجى وكثير الخوف» وهو الصديق المقرب للدبدوب. 
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صاح ساحر أوز: "لقد صنعت لكم شيئًا من لا شىءء Lol‏ الآن» 
فسأصنع لكم اللاثىء من شىء". وأمسك اثنين من الخنازير الصغيرة 
وضمهما معا فتحولا إلى خنزير واحد صغيرء وأصبح الاثنان واحدّاء 
وأمسك خنزيرًا o‏ آخر ودمجه ف الأول» واستمرٌ يفعل ذلك حتى 
تحولوا كلهم إلى مخلوق صغير واحد, فوضعه الساحر تحت قبعته 
وحرّك يديه بطريقة سحرية» وعندما رفع القبعة عن الأرض» اختفى 
الخنزير الأخير تمامًا. 

انحنى أوز أمام الجماهير الصامتة التى تشاهده» فقال الأمير بصوت 
هادئ وبارد: "أنت بالتأكيد ساحر عجیب» وقواك السحرية أفضل من 
المشعوذ". 

قال جويك: "لن تكون ساحرًا Une‏ لمدة طويلة". 

فاستفسر الساحر: Al"‏ لا؟" 

رد جويك: GY"‏ سأوقف تنفسك. لقد أدركت تركيب جسدكء وان 
أوقفت تنفسك لن تظل على قيد الحياة". 

انزعج أوز وسأل: "كم من الوقت ستستغرق لتوقف تنفسى؟" 

قال جويك: "نحو خمس دقائق» سأبدأ الان» انظر إل جيدًا". 

ثم بدأ فى إطلاق بعض الأصوات الغريبة وتقدّم نحو 9« ولكن 
أوز لم ينظر الیه, وبدلاً من ذلك» أخرج حافظة جلدية من جیبه, 
وتناول منها سكاكين حادة» وركبها فى بعضهاء واحدة فوق التخری؛ 
حى صنع law‏ طويلاء وبمرور الوقت jo!‏ بانقباض وصعوبة فى 
التنفسء ولكنّه ركب بصعوبة يد السيفء فى الوقت الذى بدأ يتأثر 
فيه بسحر المشعوذ. وعلى الفور لم يضيّع أوز أى وقتء وقفز إلى 
الأمام ناحية المشعوذء ورفع السيف «Le‏ ولوح به مرة او مرتين فوق 
رأس المشعوذء وبضربة هائلة نزل بالسيف على رأس المشعوذء فقطع 
جسده إلى نصفين متساویین تماما. 
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صرخت دورق» الق توقعت أن ترى Bis‏ 5 مرعبًاء ولكن عندما 
نظرت إلى الجسد المشقوق الواقع على الأرضء رأت أنه لا يملك عظامًا 
داخلية أو دماء على الإطلاق» وكل ما بداخله مجرد شرائح من اللفت 

صاح الساحر بدهشة: "يا إلهى! il‏ مصنوع من الخضراوات!" 

قال الأمير: "بالطبع» LS‏ هنا مصنوعون من الخضراوات» هل col‏ 
مصنوع من الخضراوات مثلنا؟" 

أجاب الساحر: "لاء الناس على سطح الأرض مصنوعون من ¿Los‏ 
وعظام» هل مات مشعوذك؟" 

أكمل الأمير: "بالطبع يا أستاذ! إنه بالتأكيد ميت الآن» وسوف يذبل 
¿LS po‏ لذا يجب أن نزرعه على الفورء حت ينمو المشعوذ التالى فى 
الأدغال!" 

سأله أوز متحيّرًا: "ماذا تعنى بذلك؟" 

رد الأمير: " رافقنی إلى الحديقة العامة» وسأشرح لك أكثر عن آسرار 
مملكة النباتات". 


https://maktbah.net 
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بعدما مسح الساحر السيفء فكّه إلى أجزاء ووضعها فى الحافظة 
الجلدية. وأمر الأمير أتباعه بحمل نصفى المشعوذ إلى الحديقة العامة. 
سمع جيم أنهم ذاهبون إلى الحديقة العامة» فأراد مرافقتهم» فقد Ob‏ 
أنه سوف يجد شيئًا ليأکله» فركب ذيب العربة ودعا الساحر Audi‏ 
إليهم. كان المقعد الخلفى فى العربة lá alg‏ كفاية ليجلس الساحر بين 
الطفلین» وحينما dal‏ جيم لمغادرة القصر الزجاجی» قفزت القطة 
الصغيرة على ظهره» وجلست مسترخية. 


تحرّك الموكب عبر شوارع المدينةء بقايا المشعوذ فى المقدمة»ء 
وبعدها الأمير وجيم يجر العربة» وق المؤخرة حشد من الناس 
vegetable kingdom (1)‏ هو الاسم القديم «plant kingdom‏ فعلميًا vegetable‏ تضم الفواکه 
والزهور والسيقان والجذور وتنقسم الكائنات الحية بين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية. 
حتى اكتشف العلماء أن الكائنات الحية تنقسم إلى خمسة تصنيفات Aus,‏ أو ممالك, 
وأضيفت Lg]‏ 3. مملكة الفطريّات 4. مملكة الطلائعيّات 5. مملكة البدائيّات. 
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المصنوعين من الخضراوات» الذين لا يملكون قلوجّا ولا يستطيعون 
الابتسام أو العبوس. 

تحتوى مدينة الزجاج على شوارع جيدة» فكثير من الناس يعيش 
هناك. عندما انتهت الشوارع» وجد الموکب نفسه أمام سهل واسعء 
به عدد كبير من الحدائق» ويتدفق الماء بينها عبر جداول مائية» 
Cady‏ جسور زجاجية مزخرفة بين مسارات تلك الحداتق» وعلى 
الجداول الكبيرة. 

نزل ذيب ودورق من العربة» وسارا بجوار الأمير LSet‏ من 
استكشاف الأزهار والنباتات. 

سألت دورق: yá"‏ الذى بنى هذه الجسور الزجاجية الجميلة؟" 

رد الأمير: "لم يبنها آحد» لقد "a‏ 

قالت: "هذا غریب» هل البيوت gas "dole!‏ أيضًا؟" 

رد الأمير: "بالطبعء ولكنها تستغرق سنوات طويلة لتنمو بهذا 
الشكل الكبير والرائع» لهذا نحن مستاؤون من أمطار الصخور gl‏ 
دمُرت البيوت". 

استفسرت الفتاة: "ألا تستطيعون إصلاحها؟" 

قال الأمير: "لاء لكنها ستنمو ثانية» وليس علينا سوى الانتظار!" 

فى البداية» عندما مروا عبر حداثق الزهورء الق تنمو بالقرب من 
المدينة» لم تستطع دور التعرف على أنواع الزهور الموجودة بهاء OY‏ 
ألوانها تتغير باستمرار تحت الأضواء البراقة للشموس الست. فالزهرة 
من الممکن أن تكون وردية فى ثانية» وق الثانية التالية يتحول لونها 
إلى الأزرق أو الأصفر. والأمر نفسه يحدث مع النباتاتء التى لها أوراق 
عريضة وتنمو بالقرب من الأرض. 


)1( المقصود بالبيوت الزجاجية. الصوب التى تُزرع فيها النباتات. 
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وعندما مروا عبر حقل أعشابء توقف جيم فورّاء ومد رأسه, وبداً 
يقضم العشب» وتمتم قائلاً: "هذه البلدة لطيفة» بالنسبة إلى حصان 
محترم يأكل عشبًا ورديًا". 

رد الساحر عليه وهو ما زال يركب العربة: "إنه عشب بنفسجى!" 

اعترض الحصان وقال: "إنه الآن أزرق!" وأكمل وهو يلوك العشب فى 
فمه: "فى الواقع» أنا أتناول أعشابًا بألوان قوس 1253" 

سأله الساحر: "ما طعمها؟" 

قال جيم: "ليس سيئًا على الاطلاق» لو أعطون كمية وفيرة منها 
للأكلء لن أشتى من لونها المتغير!" 

وصل الموكب إلى حقل خصيبء فقال الأمير للفتاة الصغيرة 
دورث: "هنا الأرض التى نُزرّع فيها". وتقدم عدد من المنجابوس 
يحملون جواريف زجاجية» وحفروا بها حفرة فى الأرضء ووضعوا بها 
نصفى المشعوذء وردموا عليها التراب ثانية. ثم تقدّم عدد آخر من 
المنجاإبوس» ومعهم مياه من جدول صغير بالقرب منهم» ورشوا 
المياه على الأرض. 

قال الأمير: "سوف ينبت قريبًا di‏ وينمو إلى شجيرة كبيرة» 
وسنتمكن وقتها من اختيار العديد من المشعوذين الجيدين". 

سأله الصى ذيب: "هل ينمو كل شعبك على الشجيرات؟" 

فردٌ الأمير: "بالطبع» ألا ينمو الناس على الأشجار فى المكان الذی 
أتبت منه؟" 

قال ذيب: "لم أسمع بمثل هذا الأمر على الإطلاق!" 

فقال الأمير: "هذا غریب! تعال معى إلى واحدة من حدائق الجيران» 
وسأريك الطريقة التى ننمو بها فى أرض المنجابوس". 
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كان هؤلاء الناس الغریبون» يستطيعون المشى بسهولة على الأرض 
كما يمشون عبر الهواءء ولم تكن هناك سلالم ف بیوتهمء فهم لا 
يحتاجون إليها. 

رفض جيم أن يتزحزح من مکانه» وترك حقل العشبء الذى انهمك 
فى الأكل منهء لذا ترك الساحر العربة وانضم إلى ذيب ودورق» ومشت 
القطة الصغيرة بين أقدامهم. تبعت مجموعة الغرباء الأمير عبر 
جسور زجاجية ومسارات edle‏ حتى وصلوا إلى حديقة مطوّقة بسیاج 
عال. وبداخله صفوف من نباتات أنيقة» لها أوراق عريضة مقوّسة 
تصل أطرافها إلى الأرض. فى منتصف كل نبات نما منجابوس يرتدي 
ملابس انيقة» فملابس هذه المخلوقات «pale gas‏ وتظل ملتصقة 
بأجسادهم. 

المنجابوس الذى ينمو فى هذه الحديقة من كل الأحجام» من البراعم 
التى تتحول إلى طفال صغارء إلى الناضج الجاهز للقطف لیکون رجلا أو 
امرأة. على بعض الأشجار ترى Lacy‏ زهرة» Sey ALab‏ نصف ناضجء 
أو Loss‏ ناضجًا. ورغم أن بعضهم جاهز للقطاف» لكنهم لا يتحركون 
وصامتونء كأنهم فارغون من الحياة. وهذا Lo‏ فشّر لدورق لماذا لا 
یوجد أطفال بين المنجابوس» وهو آمر ظل یشغلها كثيرًا. 

قال الأمير: "شعبنا Y‏ یحصل على حياة حقيقية حتی يتم قطافه 
ويغادر الشجرء تلاحظون أنهم موصولون بالشجر من عند باطن 
القدمين» وعندما يكتمل نضجهم» يسهل فصلهم عن الأغصان» وعلى 
الفور يكتسبون القدرة على الحركة والكلام. لذلك خلال نموهم لا 
نقول إنهم آحیاء» وعلينا قطفهم قبل أن يصبحوا مواطنين صالحین". 

سألته دورن: "كم يعيشون بعد قطفهم ؟" 


citizen (1)‏ المواطن هو الشخص الذى يعيش فى مكان معین, والأمير يقصد أنهم مواطنون 
ما داموا على الشجر ويعيشون فى مكان معين واحد. وبقطفهم تنتفى عنهم صفة المواطنة. 


50 


y 


https://maktbah.net 


رد الأمير: "هذا يعتمد على العناية بأنفسناء إن احتفظنا ببرودة 
ورطوبة مناسبةء ولم نقابل حوادث مؤسفة» نستطيع العيش لمدة 
خمس سنوات. أنا تم قطفی منذ ست سنوات» فعائلتى معروفة 
بطول العمر!" 

سأله الصى: "هل تأكلون؟" 

رد الأمير: "نأكل! لا.. بالطبع لا.. فأجسادنا مصمتة» ولا نحتاج إلى 
الأكل» ليس أكثر مما تحتاج إليه البطاطس!" 

قال الصى: "لكن البطاطس تذبل أحيانًا!" 

N‏ "واحیاگا لا 5 هذا قر حظا سیگاء ولهذا لابد من 
إعادة زراعتنا على الفور. 

هنا سأله الساحر: "وأين Ej‏ 

رد الأمير: "سوف ethyl‏ تقدم معى فى هذا الطريق إن سمحت". 

قادهم الأمير إلى حديقة أخرى „mol‏ مسورة بسياج آعلی» تنمو 
بها شجيرات أكبر وأجملء ثم قال: "هنا! هذه هی الشجيرات الملكية 
للمنجابوسء الأمراء والحكام ينمون من هذه الشجيرات منذ قديم 
الأزل". 

وقف الكل أمام تلك الشجيرات الملكية باحترام وإعجاب صامت. 
وعلی ساق فى منتصف الشجرةء وقفت بنعومة شديدة فتاة ملوّنة 
وملامحها عليها تعبير محبّبء ففكرت دورق فى آنها لم 55 مخلوقة 
بديعة مثلها فى حياتها. كان ثوب الفتاة Lack‏ کالساتان» ویلتف حولها 
بثنيات كثيرة» والزخارف الشجرية الأنيقة زيت الصدرية والأكمام على 
نحو راتع» وجسدها دقيق وناعم مثل العاج المصقولء وهيئتها توحى 
بالكرامة والعزة. 

JLo‏ الساحر بفضول: ya"‏ هذه؟" 
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> الأمیر طويلاً فى الفتاة بين الشجیرات» وأجاب بلمسة من 
القلق فى صوته الذى ab‏ بالبرود: "إنها الحاكمة المقدّر لها أن تكون 
خلیفتی» فهى أميرة ed So‏ عندما تكون كاملة النضجء يجب أن أتنازل 
لها عن سيادق على أرض المنجابوس!" 

سألته دورژ: "أليست ناضجة الآن؟" 

تردّد الأميرء ثم قال: "ليس تماماء يجب أن تمر بضعة أيام أخرى 
قبل أن يكتمل نضجها ونقطفها من الشجرة» على الأقل هذا تقديرى. 
فأنا لست فى عجالة للاستقالة وإعادة زراعتى مرة أخرىء تأكدى من 
ذلك!" 

"ly الساحر بإيماءة وقال: "احتمال‎ ic 

أكمل الأمير بتنهيدة: "هذه واحدة من آسواً الأشياء التعيسة فى 
حياتنا النباتية» حينما نبلغ قمة النضج فى حياتنا يجب أن نفسح UK‏ 
للآخرينء دفن ق الأرض لنزدهر وننموء لک يولد أشخاص آخرون!" 

قالت دورق بإصرار: Ll"‏ متأكدة من أن الأميرة جاهزة للقطف!" 

Laing‏ هی تحدق ف الفتاة الجميلة بين الشجيرات» أكملت: "إنها 
كاملة كما ينبغى أن تكون!" 

أجاب الأمير متعجلا: "لا تشغلی بالك» ستكون فى أحسن حال بعد 
بضعة أيام آخری» فمن الاقضل أن أستمر ف الحكم» حت نتخلّص من 
الغرباء الذين اقتحموا أرضناء ويجب أن يغادروها فورًا!" 

سأله ذيب: "ماذا ستفعل بنا؟" 

رد الأمير: "لم أقرر بعد أعتقد أى سأحتفظ بالساحر حتى يحين 
قطف مشعوذ آخرء فهو يبدو ماهرًا وسيفيدناء لكن يجب التخلّص 
من بقیتکم ولا يمكننا أن نزرعکم» فأنا لا أريد Bo‏ شا وأحصنة وقططًا 
ينمون فى “SAL‏ 
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قالت دورق: "لا تقلق من هذاء فنحن لن ننمو إن زرعتنا فى الأرض". 

تساءل الساحر: "ولکن لماذا تريد التخلص من أصدقاق؟ لماذا لا 
تتركهم یعیشون؟" 

رد الأمير: "لأنهم لا ينتمون إلى هناء ليس لهم الحق فى العيش 
بجوف الأرض!" 

قالت دورث: "نحن لم نطلب الحضور إلى هناء فقد وقعنا دون 
إرادتنا". 

قال الأمير برود: "هذا ليس "Bic‏ 

نظر کل من الطفلين إلى الآخر فى حيرة» وتنهد الساحرء ومسحت 
إريكا كف مخلبها فى وجهها وقالت: "ليس من الضرورى التخلص ¿ge‏ 
لأن إن لم أجد Es‏ لاکله» فسأموت جوعًا". 

قال الساحر للقطة: "إن زرعناك» فيمكن أن نحصل على ذیل 
¿Mu i | al‏ 

قال الصى: "يا إريكاء يحتمل أن نعثر لك على عشبة Oy UI‏ 

قالت القطة الصغيرة مشمنزة: "يعععء Lil‏ لا أقترب من تلك الأشياء 
المقرفة !" 

قالت دورق: cul”‏ لا تحتاجین إلى اللبن يا اریکاء لقد کبرتِ بما فيه 
الكفاية» وتستطیعین JS‏ کل آنواع الطعام". 

آضافت إريكا: "هذا إن استطعت الحصول علیها!" 


)1( هناك نبات اسمه ذيل القطة Cattail‏ وهناك عشبة طبية اسمها ذیل الحصان 
Horsetail‏ والاسم الاخر لها -Puzzlegrass‏ 
Milkweed (2)‏ هو اسم نبات» وذیب یقصد آنها تشرب اللبن. 
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قال ذيب: "آنا جائع» وقد لاحظت فراولة فى إحدى الحدائق» 
وبطيخًا فى حديقة أخرى بجانبهاء وهؤلاء الناس لا يأكلونء فهل يمكن 
أن يسمحوا لنا بأخذ بعضها في طريقنا للرجوع؟" 

قاطعه الأمير: "لا تشغل بالك بجوعك» فسآمر بالتخلص منك 
خلال دقائق» ولن تحتاج إلى إفساد البطيخ الجميل وشجيرات التوت. 
اتبعتیء من فضلكء لتلاق مصيرك". 


مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
sp!‏ قنوات 


t.me/t_pdf 
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الفصل الخامس 


الكلمات الباردة الق قالها الأمير لم تكن مريحة على الاطلاق» وفور 
أن قالهاء التفت وغادر الحديقة الملكية. أحس الطفلان ذيب ودورنٌ 
بالحزن والاحباط» وكانا على وشك السير خلف الأمير» عندما ربت 
الساحر على كتف دور وهمس لها: "انتظری"» فسألته الفتاة: "لماذا؟" 


قال الساحر: "افترضى أننا قطفنا الأميرة الملكية»ء Lil‏ واثق بأنها 
ناضجة «Lele‏ وفور أن تحيا ستكون هی الحاكمة؛ ومن الممكن أن 
تعاملنا أفضل من هذا الأمير". 

وافقت دورق وقالت بحماس: "حسئاء هيا نقطفهاء فما زالت Loy‏ 
فرصة» قبل أن يعود الرجل ذو النجمة ثانية". 

تعاون الاثنان» ودخلا بين الشجيرات» وقبض كل واحد منهما على 
إحدى يدى الأميرة المزروعة» وصاحت دور: "شد"» وعندما شدّاها 
من الأغصانء مالت السيدة الملكية عليهماء وانقطعت ساق النبات 
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وانفصلت عن قدميها. لم تكن ثقيلة» فاستطاع الساحر 3,939 وضعها 
فوق الأرض. على الفور» حركت الأميرة يدها وأزاحت خصلة من شعرها 
عن عینیها» ور إلى الحديقة حولها وانحنت بخفة وکرم» وقالت 
بصوت عذب ومنغم: : "أشكركما "IS‏ فهتف الساحر وهو يركع على 
ds)‏ واحدة ویقمّل يد الأميرة: " "نحی صاحبة السمو ¿Sl‏ 

سرعان ما سمعوا صوت الأمير ينادى عليهم ليسرعواء وبعد لحظة 
عاد إلى الحديقة الملكية» يتبعه عدد من الناس» فواجهته الأميرة, 
وعندما رآها تقف أمامه بدأ يرتجف. وقالت الأميرة الملكية بقدر كبير 
من عزة النفس: "يا سیّد» لقد SLES!‏ فى حقى کثیزا» وكنت ستستمر فى 
الخطأ بحقى لولا هؤلاء الغرباء» لقد كنت جاهزة للقطف منذ أسبوع 
مضىء ولكن بسبب أنانيتك ورغبتك فى الاستمرار فى الحكم» تركتنى 
واقفة صامتة على الأغصان!" 

أجاب الأمير بصوت خفيض: "لم أعرف أنك ناضجة!" 

قالت الأميرة بلهجة آمرة: "أعطنى النجمة الملكية". 

ببطء خلع الأمير النجمة الملكية اللامعة من جبهته» ووضعها على 
جبهة الأميرة» gould‏ الجميع لهاء واستدار الأمير ومشى وحيدّاء ولا 
نعرف ماذا حدث له بعد ذلك. احتشد شعب المنجابوس فى موکب؛ 
وتوجهوا إلى مدينة الزجاج يرافقون الحاكمة الجديدة إلى القصرء Y‏ 
المراسم المناسبة لهذا الحدث. وبينما سار الناس فى الموكب على 
الأرض» سارت الأميرة فى الهواء أعلى من رءوسهم» لإظهار آنها متفوقة 
وق Like‏ آعلی منهم. 

لم يعر أى شخص منهم أى انتباه للغرباء» فترك دور وذيب 
والساحر الموکب يمرء وتجولوا بين حدائق النباتات» ولم يهتموا بعبور 
الجسور الزجاجية فوق الجداول» وعندما اقتربوا من تيار الماء» تقدموا 
خطوة فى الهواء» ومشوا عبر الهواء إلى الجانب الآخرء وقد كانت تجربة 
مثيرة لهم. 
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قالت دورق: "هذا أمر عجيب! لماذا نستطيع المشى فى الهواء بمثل 
هذه السهولة؟" 

فأجاب الساحر: "ريما بسبب قربنا من مركز الأرض» حيث تكون 
الجاذبية ضعيفة» ولكنى لاحظت أن هناك دائمًا أشياء غريبة تحدث فى 
الأراضى الخيالية". 

سأل الصى: "هل هذه أرض خيالية؟" 

قالت دورق ¿Ls qu‏ "بالطبع» هذه آرض خيالية» ففيها ناس من 
النباتات. ويستطيع جيم وإريكا التكلم فقط ف الأراضی الخيالية". 

فکر الصى لبرهة وقال: "هذا صحيح". 

فى حدائق مملكة النباتات» وجدوا فراولة وبطيخًاء وفاكهة أخرى غير 
معروفة» التهموها عن آخرها. لكن القطة الصغيرة أزعجتهم بطلبها 
اللبن أو اللحمء لدرجة آنها سبّت الساحر لأنه لا يستطيع أن یحضر 
لها Lab‏ من اللبن بفنونه السحرية. وخلال جلوسهم على العشب 
يشاهدون جيمء الذى ما زال مشغولاً بالأكلء قالت إريكا: "أنا لا أعتقد 
أنك ساحر على الإطلاق!" 

آجاب الساحر: "لاء آنت محقّةء بالمعنى الحرق آنا لست Bol.‏ 
أنا مجرد. محتال!" 

قالت دورق موافقة: "لقد كان ساحر أوز داتمًا محتالاًء فأنا أعرفه 
منذ مدة طويلة". 

سأل الصی: "إن كان هذا صحيح» فكيف فعل الخدعة الرائعة 
بالخنازير التسعة الصغيرة؟" 

قالت دورئ: "لا أعرف» ولكنها بالتأكيد نصب!" 

Logi‏ الساحر بالموافقة» وقال: "هذا صحیح, كان tLe‏ أن أهزم 
المشعوذ القبيح وآتغلب على الأميرء وهؤلاء الناس الأغبیاءء ولكن 
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ليس لدى مانع من أن أقول لكم السرء فأنتم أصدقاقء وهذه مجرد 


خدعة". 

قاطعه ذيب قائلاً: "لکنی رأيت الخنازير الصغيرة بعيتى!" 

قالت القطة: Gig"‏ أيضًا!" 

آجاب الساحر: "خذ كلامى ثقة» لقد رآیت الخنازير LQ‏ موجودة 
فعلاء إنها فى جيب الجاكت الداخلى Lol SY‏ إخراجهم من بعض 
وإدماجهم فى بعض مرة أخرى فهو مجرد خفة يد". 

قالت إريكا بلهفة: "دعنى أراها!" 

مد الرجل الضئيل يده بحرص إلى جيب الجاكت الداخلى وأخرج 
الخنازير الصغيرة» ووضعها على الأرضء واحدًا تلو الآخرء فوركضت 
حوله وعضت أطراف أصابعه برقة» فقال الساحر: "إنها جوعی "LE‏ 

صرخت دورق بفرح وأمسكت بواحد منها وقالت: ¿ogl"‏ ما آلطفهم !" 

قال الخنزير الصغبر» بصوت مسرسع: "احترسى» cil‏ تفعصين |" 

نظر الساحر بدهشة إلى الخنازير وقال: "يا إلهى! إنها تستطيع الکلام!" 

قالت القطة الصغيرة بنبرة استعطاف: "هل يمكن أن آکل واحدًا 
منهاء Lil‏ جائعة بشدة!" 

قالت دور موبّخة: "إريكا! Lo‏ هذا الطلب القاسی؟ سيكون Bool‏ 
مروعًا أن SLI‏ هذه المخلوقات اللطيفة!" 

قال خنزير صغير آخر ناظرًا إلى القطة الصغيرة بقلق: "كنت سأقول 
ذلكء القطط كائنات قاسية!" 

ردت القطة بتثاؤب: "آنا لست قاسية» أنا فقط جائعة!" 

قال الساحر بنبرة صارمة: "آنت لا تستطيعين آکل أى من خنازيرى 
الصغيرة» حتى لو Cre‏ من الجوع. إنها الشىء الوحيد الذى أستطيع 
أن أثبت به آن ساحر". 
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سألت دورق: "كيف وصلث إلى هذا الحجم الصغيرء آنا لم أن 
خنازير صغيرة كهذه أبدًا!" 

قال الساحر: "إنها من جزيرة Gigi‏ وینت» وكل شىء فيها ¿suo‏ 
لأنها جزيرة صغيرة. بخار من لوس آنجلوس آعطان الخنازير التسعة 
الصغيرةء فى مقابل تسع تذاكر للسيرك". 

جلست القطة أمام 393« وأصدرت مواءً مزعجًا وقالت: "لكن ماذا 
ساكل الآن؟ ليس هنا أبقار Jad‏ حليبًا آشربه» ولا >¿ فتران» ولا حتى 
جرادة واحدة. ولو لم أستطع أكل هذه الخنازير الصغيرة» فعليكم 
بزراعتى والحصول على كاتشب!!"" 

قال الساحر: "عندى فكرةء هناك أسماك تسبح فى تلك الجداول 

صرخت القطة من الفرح: "سمك! هل تقول سمك؟ Lab‏ آحبه, 
انه أفضل بالتأكيد من هذه الخنازير الصغيرة, >¿ أفضل من اللبن!" 

قال الساحر: "151 سأحاول أن أصطاد لك سمگا". 

سألت القطة: "لكن ألا يمكن أن يكون السمك مصنوعًا من النباتات أيضًا؟" 

رد الساحر: "لا أعتقدء الأسماك ليست حيوانات,2© فهى باردة 
وممتلئة بالرطوبة مثل النباتات نفسها. لا أرى سببًا يمنع وجودها فى elo‏ 
هذه البلدة الغريبة". 


)1( القطة تقول: «catsup‏ وهو الاسم النمشر وقتها فى شمال أمريكا للكاتشب. حتی ساد 
بعدها استخدام Ketchup‏ بعدما اعتمدته الشركات الكبيرة فى كل العام» والتى أضافت إلى 
الوصفة قليلاً من السكر. الكلمة أو الوصفة أصلها صينى «ke-tsiap‏ وهی صلصة كانت 
توضع على السمك المخلل قدمًا. القطة تلعب بالکلمات, لأن الكلمة فيها مقطع «cat‏ 

)2( بالطبع الأسماك حيوانات. فهى لا تنتمی من بين تصنيفات الكائنات الحية الأخرى -كما 
أوضحنا فى هامش سابق- إلا إلى المملكة الحيوانية. لكن الساحر يقصد أن Hts‏ من النباتيين 
(الذين لا ISL‏ ون اللحوم) لا یعتبرون الأسماك o‏ فهم يتناولونها كطعام بجانب الأكل 
النباق. فمنطق الساحر أن أرض المنجابوس Y‏ توجد بها حيوانات بل نباتات فقط. ولهذا Y‏ 
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ثنى الساحر دبوسًا وصنع منه خطاقا» وأخرج خيطًا طويلاً من 
ملابسه حتى یصنع به سنارق» الطعم الوحيد الذى وجده هو برعم 
is pool‏ من الزهورء فهو یعرف أن الأسماك یسهل جذب انتباهها 
GL‏ شىء برّاق. رمی نهاية الخيط بالخطاف فى elo‏ جدول قریب. بعد 
قلیل Gg Geol‏ حادَّة فى الخیط فعرف أن سمكة علفت ف الخطاف. 
فش الخيطء وبقلیل من المجه ود خرجت dáles ¿Soo‏ فى السنارة, 
وهبطت بآمان على الشاطئء» وخبطت السمكة بذیلها قلیلاً فى مشهد 

كانت السمکة سمينة ومستديرة» وزعانفها تنلالاً کقطع المجوهرات» 
لكن لم يكن هناك وقت لاستکشافها عن قرب» فالقطة انقشت علیها 
بمخالبهاء وق دقاثق اختفت السمکة. 

صاحت دورق: "آوه يا إريكاء هل أكلتها بالأأشواك؟" 

قالت إريكا بثقة وهی تلعق وجهها بلسانها بعد هذه الوجبة: "لا 
آظن أن هذه الأسماك فیها أشواكء وألا وقفت إحداها فى حلقی". 

قالت الفتاة: cil"‏ جشعة 15" 

قالت إريكا: "أنا جائعة 132“ 

وقفت الخنازير الصغيرة متلاصقتة» تراقب هذا المشهد بأعين 
خائفة. قال واحد منها: "القطط مخلوقات مرعبة!" وقال آخر: "الحمد 
لله على Lil‏ لسنا "lol‏ 

غمغمت دورق بهدوء: "لا تقلقواء لن gal‏ إريكا تضرکم". 

وتذگرت دورق أن لدیها بحقیبتها بقایا بسکویت من غداتها فى القطار» 
فتوجهت إلى العربة واحضرتها من الحقيبة. حاولت إريكا أن تشم هذا 
الطعام» ولکن الخنازیر CLE‏ عليه بسعادة, والتهمته فى لمح البصر. 


سيب هنع وجود الأسماك بها. 
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قال الساحر: "الآن» هيا نرجع إلى المدينةء إلا إن كان جيم لم یکتف 
من أكل العشب الوردى!" 
رفع حصان duly Soul‏ عندما سمعه» فقد كان يتجول قريبّاء وقال: 
"لقد حاولت أكل كمية كبيرة لأستغل الفرصة:؛ فيبدو أنه ستمر فترة 
طويلة قبل أن أحظى بوجبة أخرى فى هذه البلدة الغريبة!" 
وضع الساحر الخنازير التسعة الصغار فى جيب الجاكت» فتعانقت 
وراحت فى النوم. ركب الساحر ودورق وذيب العرية» واستعدٌ جيم 
للتوجه بهم إلى المدينة. 
سألت الفتاة: "أين سنقيم؟" 
رد الساحر: "أعتقد أن سأستول على بيت المشعوذء فالأمير السابق 
قال أمام المنجابوس إنه سيحتفظ y‏ حتى يقطف مشعودّا آخرء 
سنقيم هناك رغم أن الأميرة الجديدة لا تعرف ذلك!" 
وافق الكل على هذه الخطة»ء وعندما وصلوا إلى المیدان» جر جيم 
العربة إلى باب القصر الزجاجى الکبیر» فقالت دورق: "هذا المكان لا 
يبدو مناسیّا كمنزل". ونظرت إل القاعة الخالية من الأثاث وأكملت: 
"لكنه يكفى للإقامة على كل حال!" 
أشار الصى إلى فتحات قرب قمة القبة الزجاجية للقصرء واستفسر: 
"ما هذه الفتحات؟" 
قالت دورق: gus"‏ مثل المداخلء لکن لا توجد سلالم توصل إليها!" 
نبهها الساحر وقال: "هل نسیتِ أن السلالم ليست ضرورية فى هذه 
البلدة؟ هيا نر إلى yal‏ تقود". 
سار الساحر ف الهواء نحو الفتحات آعلی القبة» وتبعه ذیب ودور. 
التسلق إلى أعلى مثل الصعود على تلء لذا کادت آنفاسهم تنقطع 
عندما وصلوا إلى صف الفتحات. اکتشفوا آنها بالفعل مداخل تودی 
إلى ممرات آعلی المنزل» فدخلوها وقادتهم الممرات إلى غرف صغيرة, 
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بعضها مؤثث بأرائك وموائد وکراسي من زجاج. ولكن Y‏ توجد Sul‏ على 
الإطلاق. 

قالت الفتاة: "هل هؤلاء الناس ينامون؟” 

رد ذيب: "يمدو أنه ug Y‏ ليل فى هذه «Ml‏ هذه الشموس 
الملونة ما زالت فى مكانها منذ قدومناء وإذا لم يكن هنا غروب» فلا 
يوجد ليل!" 

قال الساحر موافقا: "هذا صحیح» لقد مر وقت طويل منذ 
قدومناء وأنا متعبء لذا سأتمدد وأنام على واحدة من هذه الأرائك 
الزجاجية الصلبة". 


قالت دورق: "وأنا أيضًا". واختارت غرفة صغيرة فى نهاية الممر. 

أما ذيب فنزل إلى جیمء الذی وجد نفسه طليقًاء فتجوّل فى المکان» 
واختار Le‏ لينام فیه» وعششت القطة كأنها فرخ صغير بجانب 
الحصان. وعندما اطمأن الصى عليهما عاد إلى الغرف العلياء ورغم 
صلابة الاريكة الزجاجية غرق Las po‏ ق الإحلام. 
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الفصل السادس 


I 


عندما صحا الساحر من النوم» كانت الشموس الست لا تزال 
ساطعة على أرض المنجابوس, تمامًا مثلما كانت وقت وصولهم. شعر 
الساحر بالراحة والانتعاش» فقد نام نوما عميقًاء ونظر من النافذة 
الزجاجية فوجد ذيب يجلس على أريكة زجاجية ویتثاء‌ب, فذهب إليه 
وقال: "يا ذيبء بالون الذى هبطت به ليست له فائدة فى هذه البلدة 
الغريبة» وقد تركته حيث هبطت ف المیدان» لكن السلة بها أشياء أود 
الاحتفاظ بها. فمن فضلك اذهب واجلب حقیبتی» والفانوسین» وعلبة 
من الکیروسین تحت المقعد. لا یوجد شیء آخر بهمنی". 


فذهب الصی عن طيب خاطر لهذه المهمةء وعندما رجع كانت 
دور مستيقظة, فاجتمع الثلاثة لتقریر ماذا سیفعلون» ولکنهم لم 
یتوص وا إلى شىء. 
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قات AAC ah cal eal‏ اللشخاص المضدوعين شن 
النباتات» فهم باردون ومترهلون مثل الکرنب» على الرغم من جمال 


مظهره م !" 
قال الساحر: "أوافقكء فلیست elos pg‏ حارة تجری فى 
sat‏ 


قال الصى: "وليست لديهم قلوب ليحبوا أى شخصء حتى إنهم 
لا يحبون انفسهم !" 

أكملت دورن» بعد تفكير: "تبدو الأميرة فاتنة الجمال» ولكنى لا أثق 
بها. إذا كان هناك طريق آخر لمغادرة هذا المكانء فأنا أتمنى الذهاب 
إليه". 

سأل الساحر: "لكن هل هناك مكان آخر؟" 

أجابت الفتاة: "لا أعرف!" 

قاطع اجتماعهم صوت جيم ينادى عليهم من الخارج» وعندما 
أطلوا من المدخل وجدوا الأميرة lo‏ من الناس قد دخلوا بيت 
المشعوذء فنزل الأصدقاء لیقابلوا الأميرة الجميلة الق قالت لهم: 
"لقد تحدئت مع المستشارین عن وضعکم» وقررنا آنکم لا تنتمون إلى 
آرض المنجاب وس ولا ینبغی لکم أن تظلوا بها". 

سألت دورق: ell"‏ كيف پمکن أن نذهب من هنا؟" 

آجابت الم برة: cog!"‏ بالطبع لا يمكنكم الذهاب إلى gl‏ مکان» بل 
علینا تدمیرکم!" 

استفسر الساحر: "وبأى طریقة؟" 

قالت الأميرة: "سنرمیکم آنتم الثلاثة فى حديقة النباتات آكلة 
اللحوم"» وسوف تفترس أجسادكم وتتغذى عليها لتنمو أكثر. Lal‏ 


Twining vines (1)‏ هو نوع من النباتات المتسلقة. 
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الحيوانات فستأخذها إلى الجبال ونرميها فى الهاوية السوداء. وبذلك 
تتخلص بلادنا من الزوار غير المرحب بهم". 

قال الساحر: "ولكنكم فى حاجة إلى مشعوذء ولا يوجد واحد ناضج 
كفاية للقطفء أنا أفضل من أى مشعوذ ملىء بالأشواك ينمو فى 
حديقتك» لماذا ستدمريننى؟" 

قالت الأميرة: "هذا صحیح» نحن فى حاجة إلى مشعوذء لكن بلغنى 
أن هناك مشعودًا Hole‏ للقطف بعد أيام قليلة, Joy‏ محل جويك»ء 
الذى قطعته إلى نصفين قبل أن يحين أوان زراعته مرة أخرى. دعنا نرى 
فنونك السحرية» والشعوذة التى تقوم بهاء عندها سأقرر هل سأدمرك 
مع الآخرين أم لا". 

وعلى الفورء انحنى الساحر بحركة مسرحية أمام الجماهیر» وكرر 
خدعة الخنازير التسعة الصغار مرة أخرى. فعلها بطريقة ذكية 
وماهرة فعلاً, ولكن الأميرة التى شاهدت الخنازير الصغيرة للمرة الأولى» 
أصابتها دهشة حقيقية مثل أى شخص آخر من المنجابوس» وقالت: 
"لقد سمعت عن سحرك الرائع» لكنه غير ذى فائدة لنا» ماذا تستطيع 
أن تفعل غير ذلك؟" 

جاهد الساحر فى التفكير فى خدعة أخرىء فربط مجموعة من 
الشفرات الحادة وصنع منها سیفاء ووضعه بمهارة على طرف أنفه 
بتوازن مدهش. لكن حتى هذا لم يرض الأميرة. وفجأة وقعت عيناه 
على الفانوسين وعلبة الكيروسين الني أحضرها ذيب من سلة البالون» 
elas‏ فكو By ges‏ لخدفتةه JU sl‏ لهتاه “نا ellas‏ سأخلق 
شمسين لم تريهما من قبل» كما سأقيم Hote‏ ممیثّا آکثر من حديقة 
النباتات آكلة اللحوم". 

وجعل الساحر دورق تقف إلى جانبه» وذيب إلى جانبه الآخرء وكل 
واحد منهما يمسك فانوسشاء ووضع الفانوسین على رأسيهماء وهمس 
لهما: "لا تضحکا Vig‏ ستفسدان تأثیر الخدعة". رسم الساحر BS‏ 
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من المهابة بنظرات صارمة على وجهه الملىء بالتجاعيد» وأخرج علبة 
الثقابء وأشعل الفانوسين. وهج الفانوسين كان ضئيلاً مقارنة باشعاع 
الشموس الست الملونة الكبيرة» ولكن وهجهما ظل واضحًا وساطعًا. 
انبهر المنجابوس بهذه الخدعة» aa)‏ لم یروا طوال عمرهم أى شىء 
يصدر ضوءا إلا شموسهم الست. 

الخدعة الثانية للساحر بدآها Coe‏ زیت من علبة الکیروسین على 
الأرض الزجاجية» والتی Che‏ مساحة من الارضية. وعندما آشعل النار 
فیهاء تصاعدت آلسنة اللهب «bel‏ فکان تأثيرها مهيبًا. هتف الساحر: 
Leal oil"‏ الأميرة» على هولاء المستشارین الذین نصحوك Loy‏ فى 
حديقة النباتات آكلة اللحومء التقذم إلى داثرة الضوء. إن کانوا نصحوك 
بالصواب» فسیخرجون منها على ما یرام ولن يصيبهم مکروه. OS‏ إن 
کانوا نصحوك بالخطأء فسيصعقهم الضوء!" 

مستشارو الأميرة لم یعجبهم ذلك الاختبارء ولکنها آمرتهم بالتقدم 
إلى النیران» وبالفعل نفذوا آمرها. فأصابتهم حروق شديدة لدرجة 
أن اله واء تصاعدت فيه رائحة البطاطس المشوية. وقع مستشارو 
المنجابوس على الأرضء وأصابهم الذبول الشديدء وکان من الضروری 
أن يُعاد زرعهم على الفور. 

قالت الأميرة للساحر: "يا سيدء أنت أفضل من أى مشعوذ عرفناه, 
وأصبح من الواضح أن المستشارين نصحون بالخطأء Leg‏ هذا لن 
نرميكم فى حديقة النباتات اكلة اللحوم المميتة» ولكن حيواناتكم يجب 
أن نرميها فى الهاوية السوداء فى الجبال» فشعی لن یتحمّل وجودها فى 
بلدتنا!" 

كان الساحر مسروزا Y‏ استطاع إنقاذ نفسه والطفلین» ولهذا لم 
يرد على قرار الأميرة» التی عندما ذهبت. احتجّ جيم وإريكا على هذا 
القرار» فهما لا يريدان الذهاب إلى الهاوية السوداءء فوعدتهما دورق 
بأنها ستفعل كل ما فى وسعها لإنقاذهما من هذا المصير. 
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ولمدة يومين أو ثلاثة بعد قرار الآميرة -إذا كان بامکاننا أن نسمى 
اليوم "الفترة بين الاستيقاظ من النوم والذهاب إليه"» فليس هناك 
ليل ليقسّم الساعات إلى أيام- لم يزعجهم أى شخص. وشمح لهم 
بالإقامة فى بيت المشعوذ بسلام» كما لو كانوا یملکونه» والتجول فى 
الحدائق بحرية sy‏ عن الطعام. 

اقتربوا فى يوم من حديقة النباتات الآكلة للحوم ومشوا فى الهواء 
فوقها ليروا المنظر بداخلهاء فشاهدوا Lleol‏ كبيرة من سيقان خضراء 
كأنها ألسنة do‏ بعضها على بعضء على شكل عش ثعابين» وكل شىء 
يمس Grud Sl‏ على الفورء وكان المغامرون ممتنين لألهم فروا من 
هذا المصير. 

وكلما ذهب الساحر للنومء أطلق الخنازير التسعة الصغار من 
جيبه لتلعب فى أرضية الغرفة» وتؤدي بعض التمارين الرياضية. وق 
مرة وجدت الخنازير الصغيرة الباب الزجاجی go‏ فخرجت إلى الممر 
ومنه إلى الجزء السفلى من القبة» ومشت ف الهواء بسهولة كما تفعل 
إريكا. فى هذا الوقت كانت الخنازير قد تعودت على القطة الصغيرة, 
فركضت ببطء فوقها وحولها وهي مستلقية بجانب جيمء وبدأت 
الخنازير تلعب وتمزح معها. 

لم يستغرق الحصان فى النوم طويلاً هذه المرة» فاستيقظ u qu‏ 
وجلس على وركه وهو يشاهد لعب الخنازير الصغيرة والقطة الصغيرة. 
كان الحصان ينادى عليهم قائلاً: "لا تلعبوا بخشونة!" عندما يشاهد 
القطة تخبط خنزيرًا سميئًا ومدوّرًا بکفهاء ولكن الغريب أن الخنازير 
الصغيرة لم تقلق» واستمتعت باللعب مع إريكا. 

فجأة» نظروا حولهم ووجدوا آنهم محاطون بمجموعة صامتة من 
المنجابوس أعينهم خالية من أى مشاعرء وكل واحد منهم يحمل فرع 
خشب غليظا ممتائ بالشوك» ومن الواضح آنهم يقصدون الحصان 
والقطة والخنازير الصغيرة. 
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زمجر جيم وقال بغضب: "ها آنتم! توقفوا عن هذه الحماقة!" 
ولكن عندما لم يستمع أحد لتحذيره للمرة الثانية» قام على أرجله 
الأربع» ووقف فى طريق هراوات حشد المنجابوس. ولكنهم أحاطوهم 
بصفوف ثابتة تاركين لهم ثغرة تؤدى إلى الباب الرئيس للقاعة» فتراجعت 
الحيوانات ببطء إلى الشارع» فوجدت مزيدًا من حشود المنجابوس 
يحملون الهراوات المشوكة, فواصلت الحيوانات التراجع بطول الشارع. 
وخلال تراجعه تفادى جيم دهس الخنازير الصفيرة, ال كانت 
تهرول حول قدميه تنخر وتنتحب. في حين كانت إريكا تخمش الهراوات 
المشوكة التى تقترب منهاء كما حاولت حماية الخنازير الصغيرة من 
الأذى بقدر Lo‏ تستطيع. وببطء وثبات» دفعهم المنجابوس القساة عبر 
المدينة والحدائق نحو السهول الواسعة المؤدية إلى الجبال. 

clo‏ الحصان وهو يقفز للهروب من هراوة: "ماذا يعنى كل هذا؟" 

ردت القطة: "لا تسأل عن معنىء إنهم يدفعوننا إلى الهاوية السوداء 
والتي هددونا بها قبلاء لو كنت كبيرة مثلك يا جیم, لقاتلت جذور 
اللفت البائسة هذه!" 

استفسر الحصان: "ماذا كنت ستفعلین؟" 

آجابت إريكا: "كنت سأركلهم بالأرجل الطويلة وأصيبهم بالحَدُوَات 
الحديدية". 1 

قال الحصان: ciao"‏ سأفعل "lio‏ 

وبالفعل استدار إلى حشود المنجابوس» ورفسهم بأقصى قوة برجليه 
الخلقيتين» فحطتم مجفوعه كسيزة متهم :999 وا على الأرض. فكرر 
جيم الرفس عندما رای نجاح ضربته» ومرة بعد مرة ظلت OL po‏ 
جيم تتولى فى كل اتجاه» ما جعل المنجابوس يحاولون تفادى الحَدُوَات 
الحديدية والفرار منها. ساعدته إريكا بالقفز على وجوه الأعداء تخمشها 
وتجرحها وتعضها بكل غضب. وأفسدت القطة الصغيرة الوجوه النباتية 
للمنجابوسء الذين خافوا منها بقدر خوفهم من الحصان. 
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1 
لكن الأعداء كانوا کثیرین» فلم پستطع جيم واریکا صدهم ۱ 
طويلاً. تعب جيم وإريكاء ورغم أن أرض المعركة كانت مغطاة بأكوام A‏ 
من المنجاب وس المهروسة والمحطمتة؛ استسلم أصدقاؤنا فى النهاية ۲ 
لمصبره م المحتوم إلى الجبال. ۲ 
۱ 
1 
| 
| 
| 
| 
۱ 
از 
| 
| 
۳ 
| 
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الفصل السابع ظ 


إل داخل الهؤّة السوداء ٠‏ 
والخروج منها asl‏ ۱ 
۱ 


اکتشفت الحیوانات عندما وصلوا إلى الجبال آنها عبارة عن أكوام 
شاهقة وعرة من كتل الزجاج الأخضر القاتمة والوعرة» وقد بدت كثيبة ۱ 
ومميتة إلى أقصى حد. فى منتصف الطريق المنحیر نحو الجبال» قبع 
کهف مفتوح كانه فم إنسان یتثاءب» اسود کاللیل» ابهد من أن تصل ۱ 
الیه آشعة قوس قزح من الشموس العلونة. دفع المتجابوس الحصان | 
والقطة الصغيرة والخنازير الصغار إلى تلك الهوة celdg ul‏ ودفعوا | 
وراءهم العربة -يبدو أن أحدهم جر العربة على طول الطريق من | | 
| 

| 


القصر الزجاجى إلى الجبال- وبعدها سدوا المدخل بحجارة كبيرة من 
الزجاج» ی لا يستطيع السجناء الخروج ثانية. 
096 جيم وقال: "هذا مرعبء أعتقد آنها ستکون نهاية مغامرتنا!" ۱ 
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قال أحد الخنازير الصغار وهو ينتحب: "لو كان الساحر هناء لما 
سمح بهذا!" 

أضافت إريكا: "كان علينا أن نناديه هو 4939 عندما هوجمناء 
ولکن حدث ما حدث» كونوا شجعان يا أصدقاق» سأذهب وأخبرهم 
بمكانكمء لينقذونا!" 

مدخل الهوة صار مسدودًا بالكامل «Hy‏ ولكن القطة الصغيرة 
قفزت من ثغرة باقية فى المدخل المسدودء وفرت منها عبر الهواء. رأى 
المنجابوس فرارهاء فتناول بعضهم الهراوات» وصعدوا 3 الهواء وراءها 
لمطاردتها. كانت إريكا أخف من المنجابوس» ففى حين استطاعوا 
الصعود مثة متر فقط إلى أعلى» استطاعت هی أن تصعد مئت متر. 
فركضت فوق رءوسهم حتى ابتعدت عنهم بمسافة كبيرة وتوجهت إلى 
المدينة حيث بيت المشعوذ» ودخلت من نافذة غرفة دورق اعلی القبة 
وأيقظتها. 

عندما عرفت دور من القطة ما حدثء أيقظت الساحر وذيب»ء 
وعلى الفور استعدوا لإنقاذ جيم والخنازير الصغار. حمل الساحر 
حقيبته الثقيلة» وحمل ذيب الفانوسين وعلبة الكيروسين. حقيبة السفر 
الخاصة بالفتاة كانت تحت مقعد العربة الخلفی» ولحسن الحظ وضع 
الصی سرج الحصان داخل العربة آیضا. لهذا لم يكن هناك شىء 
تحمله دورق إلا القطة الصغيرة» وضمّتها إلى صدرها لتطمتنها» فقلبها 
كان يدق بشدة. 

ds‏ بعض المنجابوس لمغادرة الأصدقاء بيت المشعوذء وعرفوا 
أنهم متوجهون إلى الجبال» فسمحوا لهم بالمغادرة ولم يعترضا 
طريقهم» ولكنهم تبعوهم فى حشد كبير خلفهم. وعندما اقتربوا من 
الهوة السوداء» وجدوا حشدًا كبيرًا منهم» وعلى رأسهم الأميرة» يسدون 
المدخل بأحجار الزجاج. 
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فهتف الساحر بصوت غاضب: "توقفواء إنى آمرکم بالتوقف!" Leg‏ 
الفور شرع فى رفع الآحجار عن المدخل لتحرير جيم والخنازير الصغار. 
وبدلاً من معارضته وقف المنجابوس صامتین» حتى صنع الساحر فتحة 
معقولة فى الحاجز. وبأوامر من الأميرةء آشهر المنجابوس هراواتهم 
عالیّا ودفعوا بأشواكها الحادة تجاه المغامرین. قفزت دورق إلى داخل 
الفتحة التى صنعوها لتوّهمء وسرعان ما تبعها ذیب والساحرء بعد 
تلقّیهما عددًا من طعنات الهراوات المليثة بالأشواك» وفور دخولهم 
بدأوا فى إعادة آحجار الزجاج وسد الفتحة التى صنعها الأصدقاء فى 
المدخل. 

أدرك الساحر أنهم صاروا مدفونين فى الجبلء فقال للطفلين: "ماذا 
سنفعل؟ هل نقفز ونقاتل؟" 

كت دورق: "ما الفاشدة؟ Lil‏ أفضل الموت de Lio‏ العيش مح 
هؤلاء القساة!" 

قال ذيب موافقًا وهو يفرك جروحه: "نعمء لقد نلت كفايتى من 
هؤلاء المنجابوس!" 

قال الساحر: "حسئًاء Lil‏ معكما فى ما تقرران» ولكنناء بالتأكيدء لا 
نستطيع العيش طويلاً فى هذا الكهف!" 

ats‏ الساحر إلى أن الضوء بدأ یخفت» والظلام يحل داخل الكهف» 
فالتقط الخنازير التسعة الصغار بحرص» ووضعها داخل جيب الجاكت 
الداخلى. أشعل ذيب واحدًا من الفانوسين ليضىء المكان, فأشعة 
الشموس الست اختفت lo‏ لأنهم سدوا آخر شق فى الجدار الذى 
يفصلهم عن أرض المنجابوس. 

سألت دورق: "ما عمق هذه الهوة؟" 

فرد ذيب: "سأكتشف ذلك "Io‏ 
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تقدم الصى حاملاً الفانوس إلى داخل الهوةء وتبعته دورق والساحر. 
لم يكن للمغارة نهاية مسدودة من الناحية الأخرى كما كانوا يتوقعون, 
بل كانت تنجه صعودًا داخل الجبل الزجاجیء فى الاتجاه المعاكس 
لأرض المنجابوس. 

قال الساحر: "هذا ليس طريقًا صعبّاء إن مشينا فيه فمن الممكن 
أن يقودنا إلى مكان آخر مناسب أكثر من هذه المغارة السوداءء أعتقد 
أن هؤلاء الناس المصنوعين من النباتات كانوا يخافون دخول هذه 
المغارة Lai)‏ مظلمة» ولكننا نملك فوانیس تضیء لنا الطریق» وأقترح 
استكشاف هذا النفق داخل الجبل لنرى إلى ماذا يؤدى". 

وافق الآخرون على هذا الاقتراح المعقول» وسرعان ما ربط الصى 
السرج إلى الحصان» وشده إلى العربة» وعندما ei]‏ الثلاثة» ركبوا 
العربة وسار جيم بحذر فى الطريق. قاد ذيب العربة وحمل الساحر 
ودورق الفانوسین مضيئين على جانبيهاء ی يستطيع الحصان رؤية 
الطريق. 

فى بعض الأحيان» كان الطريق داخل النفق يضيق لدرجة أن عجلات 
العربة تحتك بجانی النفق» وق أحيان أخرى يكون الطريق واسعًا كأنه 
شارع عريضء لكن الطريق كان داتما ممهدّاء وأتاح لهم السفر من دون 
حوادث. كان جيم يقف أحيانًا للراحةء فالطريق صاعدء والسير عليه 
مرهق ومتعبٌ. 

قالت دورق: "يفترض أن نكون بارتفاع الشموس الست الآن» لم أكن 
أعرف أن هذا الجبل شاهق الارتفاع!" 

أضاف ذيب: "نحنء بالتأكيد» على مبعدة من أرض المنجابوس". 

واستمروا ق السير بثبات» وعندما تقطعت آنفاس جیم من الرحلة 
الطويلة» صار الطريق واضحًا ومنيرّاء فأطفأ ذیب المصابیح لیوفر 
استهلاك الکیروسین. وفرحوا عندما آدرک وا أن الضوء الأبيض يشع 
علیهم وینیر الطريق MI‏ فقد کانوا متعبین من آضواء قوس قزح 
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التى أرهقت أعينهم بالتغير المستمر فى الألوان. أصبحت جدران النفق 
ملساء كأنهم يسيرون في أنبوب طويل لتلیسکوب» والطريق أصبح أفقيًا 
ومستويًا. تخلى جيم عن خطواته المتعثرة عندما تأكد لديه الارتياح من 
ترك الممر المظلمء وخلال دقائق قليلة» خرجوا من الجبل» ووجدوا 
أنفسهم وجهٌّا لوجه أمام بلد جديد وجذاب. 
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الفصل الثامن 


بعد رحلتهم داخل جبل الزجاج» وصل المغامرون إلى بلدة مبهجة 
على شكل قاع كوب كبيرء وعلی الجانب الآخر منها توجد جبال وعرق 
وعلى الأطراف تلال خضراء Lach‏ وجميلة» مقسّمة إلى مروج وحدائق» 
ومسارات مرصوفة بالحصى تمر خلالهاء وبساتين من أشجار جميلة 
تنتشر بين المناظر الطبيعية» تحمل ثمارًا فاتنة وغير معروفة فى عالمنا. 
والجداول المائية الجذابة تندفق فيها مياه رائقة كريستالية» تتلالاً بين 
الضفاف المليئة بالزهور. وتتناثر أكواخ أكثر فخامة وأناقة مما قد يراها 
مسافرونا فى رحلاتهم. ولم نکن فى مجموعات كالقرى أو المدنء بل كل 
كوخ له مساحة من الأرض بها بستان خاص. 

وبینما المسافرون الجدد يحدقون ف المناظر الرائعة» شعروا بالبهجة 
من كل هذا الجمالء والروائح الذكية التى تنتشر فى الهواء اللطيف 
والذى استنشقوه بامتنان بعد خروجهم من الجو القاتم للنفق. مرت 
دقائق من الاعجاب الصامتء قبل أن يتنبّهوا إلى حقيقتين فريدتين وغير 
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عاديتين فى هذا الوادی» الأولى أنه مضاء بمصدر غير مرق» فلم يكن 
هناك شمس أو قمر فى السماء الزرقاء فوقهم. الحقيقة الثانية -والأكثر 
أهمية- هی عدم وجود أى سكان لهذا المكان الرائع» فمن موقعهم 
العالى المطل على الوادی» لم یروا آی شخص یتحرك» فكل شىء بدا 
مهجورًا على نحو غامض. 
۱ الجبل على هذا الجانب لم يكن مصنوعًا من الزجاج» بل من 
احجار تشبه الجرانیت. بقلیل من الصعوبة نزل جيم بالعربة على 
آحجار غير ممهدة» >¿ وصل إلى سهل آخضر بالأسفل» حیث تبدأ 
الممرات والبساتین فى الانتشار عبر الوادی» ولکن آقرب كوخ كان لا زال 
بعيدًا عنهم. 

صاحت دور بفرح وهی تقفز من العربة: "آلیس هذا المکان 
"LS‏ 

وسمحت للقطة إريكا بالتجول بمرح فوق العشب المخملى. فرد 
Lode‏ ذيب: "بالطبع» نحن محظوظون بالابتعاد عن المنجابوس". نظر 
الساحر حوله وقال: "هذا لم يكن سيئًا تمامًاء فلو لم نكن مجبرين 
على المغادرةء لما وجدنا هذا المکان» خذ كلامى ثقة". وأخرج الخنازير 
الصغيرة من جيبه وجعلها تنطلق على العشب. آما جيم فقد تذوّق 
العشب الأخضرء وأعلن أنه مسرور بالمكان الجديد. 

قالت إريكا: "ولكننا لا نستطيع السير فى الهواء!" وحاولت المشى على 
الهواء وفشلتء ولكن الآخرين كانوا راضين عن سيرهم على الأرض» 
فأوضح لهم الساحر أن هذا بسبب قربهم من سطح الأرضء فكل 
شىء فى هذا المكان يبدو طبیعیّا مثل وجودهم في الوطن. 

قالت دور: "ولكن gal‏ الناس؟" 

هز الساحر رأسه الأصلع وقال: "لا آعرف يا عزیزق!" 
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سمعوا صوت زقزقة عصافيرء ولكنهم لم يجدوا آی شخص فى sl‏ 
مکان» فتمشوا بهدوء إلى اقرب کوخ وجرت الخنازير الصغيرة بمرح 
ولعبت حولهم» وتوقف جيم فى کل خطوة لیقضم كومة من العشب 
على الطریق. 

قابلوا LES‏ ينمو بالقرب من الأرضء له آوراق عريضة وممتدةء 
وق منتصفها ثمرة واحدة بحجم الخوختة» كانت الثمرة ملوّنة إلى 35 
Lo‏ ولها dl)‏ عطرة» وبدت شهية ولذيذة» لدرجة أن دورق توقفت 
وقالت: "ما "lio‏ 

وسرعان ما شمّت الخنازیر الثمرةء وقبل أن Juas‏ إليها يد $393¿ 
بدأت الخنازیر التهامها بنهم شدید. 

قال ذیب: "انها جيدة على أى حال» فهذه العفاریت الصغيرة لن 
تلتهمها بهذا النهم إلا إن كانت جیدة!" 

فجأة سألت دورق بدهشة: "أين هى؟" 


فنظر الكل حوله ولكن الخنازير الصغيرة اختفت. فصاح الساحر: 

"يا إلهى! هل هربت؟ لكنى لم آرها تذهب؟ هل رأیتماها؟" 

رد الصى والفتاة فى صوت واحد: "IY"‏ 

نادى الساحر بقلق: "تعالوا.. يا خنازيرى.. يا خنزور.. يا خنزورة.. 
تعالوا!" 

سمع الساحر صوت نخير الخنازير ونحيبها عند قدمیه» ولكنه لم 
يستطع أن يكتشف gl‏ واحد منها. فسأل: "أين آنتم؟" فأجاب صوت 
واحد منها: "نحن بجانبك» هناء ألا ترانا؟" أجاب الرجل الضئيل متحيرًا: 
"لا" فأجاب صوت واحد آخر: "ولكننا نراك!" فتوقف الساحر ومد يده 
بالقرب من الأرضء Leg‏ الفور آحس بالجسم السمین الصغير لواحد 
من الخنازیرء فالتقطه ولکنه لم 52 ما یمسکه. 
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قال الساحر برزانة: "هذا غریب» الخنازير الصغيرة صارت غير 
مرثية بطريقة غامضة!" 

هتفت إريكا: "أراهن أن هذا بسبب أكلهم هذا الخوخ!" قالت 
دورق: "ٍنه ليس خوخًا يا إريكاء ولكن أتمنى ألا يكون ساما!" 

سمعوا صوت واحد من الخنازير الصغيرة يقول: "إنه حلويا 
دورق". 

وقال آخر: "لقد أكلنا كل ما byte‏ عليه من هذا النبات". 

قال الساحر محذرا: "ولکن يجب ألا نأكل منه» والا سنصير غير 
مرئيين مثل الخنازیر» وقد يتوه بعضنا عن بعض. فان قابلنا هذا 
النبات الغريبء علينا أن نتجنبه!" 

ثم نادى الخنازير الصغيرة والتقطها فىيده, واحدًا بعد الآخرء 
ووضعها فى جيبه» وعندما أغلق جيب الجاكت عليهاء ارتاح» فقد عرف 

استأنف المسافرون سيرهم نحو الکوخ» وبعد قليل وصلو الیه» كان 
Siar ÚlSo‏ حيث تنمو الکروم بكثافة على الشرفة الأمامية الواسعة. 
كان الباب مفتوحًا على غرفة بها مائدة وأربعة كراسي حولها. على 
المائدة ترات أطباق وملاعق وشوکات وسكاكين» وطبق كبير من 
الخبز وآخر من اللحم والفواكه. كان طبق اللحم يتصاعد منه البخار 
الساخنء وأما الملاعق والشوكات فكانت تتحرك بطريقة غريبة ومحيّرة, 
فهى تتقافز هنا وهناك» ولا يوجد شخص واحد ف الغرفة. قالت دورق 
وهى تقف مع ذيب والساحر على مدخل الباب: "هذا غريب!" 

أجابتها جلجلة ضحکات مرحة» ونزلت الشوکات والملاعق على 
الأطباق وأصدرت Us)‏ ثم رجع واحد من مقاعد المائدة إلى الخلف» 
وكان هذا أك غموصًاء لدرجة أن الفتاة الصغيرة كادت تهرب. 
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¿Lo‏ صوتٌ حاد وطفول لشخص غير مرق: "يا ماماء يوجد هنا 
غرباء!" 

أجاب Ego‏ آخرء ناعم وأنثوى: "نعم يا عزيزىء أنا أرى". 

ثم قال صوتٌ صارم وأجش: "ماذا تريدون؟" 

قال الساحر: Algo go"‏ هل هناك أشخاص ف هذه الغرفة؟" 

رد الصوت الرجولى: "بالطبع!" 

قال الساحر: "لكن اعذرون لهذا السؤال الساذج» هل جميعكم 
غير مرق؟" 

أجابت المرأة: "بالطبع!" وضحكت ضحكة خفيفة» وأكملت: "هل 
أنتتم مندهشون لأنكم لا تستطیعون رؤية الناس فى فو؟" 

رد الساحر بتلعثم: ca"‏ الأشخاص الذين قابلتهم فى حياق من 
قبل كانوا واضحين >" 

سألت المرأة بفضول: "من gal‏ أتيتم ؟" 

قال الساحر شارخا: "نحن نعيش فوق سطح الأرضء لكن مؤخرّاء 
خلال زلزال» وقعنا فى صدع كبيرء وهبطنا إلى أرض المنجابوس". 

هتف صوت المرأة: "إنهم مخلوقاتٌ مروعةء لقد سمعت عنهم !" 

أكمل الساحر: "لقد دفنونا فى الجبلء ولكننا وجدنا نفقّا يؤدى إلى 
هذا الجانب» فأتينا إلى Lio‏ إنه مكان جمیل» ماذا تسمونه؟" 

أجابت المرأة: "وادى فو", 

فقال الساحر: "آشکرك» لم نز أى شخص منذ وصولناء لذا حضرنا 
إلى هذا المنزل للاستفسار عن هذا الأمر". 


Valley of voe (1)‏ وادى فوء وكلمة voe‏ هى اختصار Lal‏ الوادی لكلمة voices‏ فى عنوان 
هذا الفصل. 
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JLo‏ صوت المرأة: "هل cul‏ جائعة؟" 
فقالت دورق: "نعم". | 
وقال ذیب: UI"‏ أيضًا جائع". ۱ 
وقال الساحر مترددًا: "لكننا لا نرید التطفل عليكم". 
رد صوت الرجل بنبرة آکثر ترحيبًا: "لا.. آنتم مرخب بکم". ۱ 
صوت الرجل كان قريًا من ذیب الذى نط من الفزع» فضحك 
صوتان طفولیان على حركة ذيب الفجائية. دورق كانت واثقة بانه لا 
ضرر من هؤلاء الناس» على الرغم من آنها لا تراهم. 
استفسر الصوت الرجولى: Lo"‏ هذا الحيوان الذى يأكل العشب من | 
حديقتى؟" | 
قالت الفتاة: "هذا جیمء إنه حصان". ْ 
JLo‏ الرجل: "ما الذى يستطيع فعله؟" ١‏ 
شرحت دورق: "إنه Fou‏ العربة الق تراها هناك» فنرکب العربة بدلاً | 
من المشى". | 
سأل الرجل: "هل يستطيع القتال؟" | 
ردت الفتاة: "لا! يستطيع الرفس جيدًا برجليه الخلفيتين» ويستطيع 
العضء ولكنه لا يستطيع القتال باحتراف". 
قال صوت طفولى: Sl"‏ ستفترسه الدببة!" 
هتفت دورق فى ذعر: "دببة! هل توجد dys‏ هنا؟" َ 
آجاب الرجل غير المرق: "إنه آحد الشرور فى واديناء فالدببة 1 
المتوحشة تتجول فى وادی فوء وعندما تمسك بای واحد «Lie‏ تاکله على 
الفور» ولحسن الحظ آنها Y‏ تراناء Bola‏ ما تمسك بنا". 
سألت الفتاة: "هل هذه الدببة غير مرثية "Ll‏ 
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أجاب الرجل: "نعمء فهى تأكل ثمرة الداماء مثلناء فتجعلها غير 
مرثية GY‏ عين» سواء Ops‏ إنسان أو حيوان". 

تساءلت دورئ: "هل ثمار الداما تنمو فى شجيرات منخفضت» وتبدو 
مثل ثمار الخوخ؟" 

أجابها الرجل المختفى: "نعم". 

فسألته دورق: "إذا كانت هذه الثمار السبب ف اختفاتکم» فلماذا 
تاکلونها؟" 


فأجابها: "لسببين يا عزیزق» لأنها لذ نبات ينمو هناء ولأتها تخفینا 
عن أعين Cowl‏ المتوحشة. والان أيها المسافرونء انه وقت cel sll‏ 
تفضلوا وتناولوا Lo‏ تشتهون". 
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الفصل التاسع 


قتال Gy all‏ غير اطرئية 


جلس الغرباء على المائدة عن طيب خاطرء فقد كانوا جاتعین؛ 
والأطباق مليئة بطعام طيب. أمام كل طبق ثمرة لذيذة من ثمار 
الداماء ورائحتها المتصاعدة مغرية بالالتهام. آشبعت دورن جوعها 
OSL‏ أخرىء كما فعل رفقاؤهاء لمقاومة هذا الإغراء. 

سأل صوت المرأة: "لماذا لم تأكلوا ثمار الداما؟" 

آجابت الفتاة: WY"‏ لا نريد أن تكون غير مرئیین!" 

قال صوت فتاة صغيرة: "إن ظللتم مرئيين» ستعثر عليكم الدببة 
وتفترسکم» نحن هنا Juas‏ أن نكون غير مرئيين» فما زلنا نستطيع 
تبادل العناق والقبلات» كما أننا نبقى آمنين من الدببة". 

أضاف صوت الرجل: "ولن نكون مضطرين إلى هندمة ملابسنا على 
الدوام". 
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قال الصوت الطفولی بابتهاج: "وأمى لن تعرف إن كان وجهى Elio‏ 
"y Al‏ 

قالت الأم: "ولكنى أجعلك تغسل وجهك كلما اعتقدت أنه متسخ, 
ليس هذا عذرًا با لوناء سواء أرأيت وجهك "Y A‏ 

ضحكت دور ومدّت ذراعيها وقالت: "تعال هنا يا لونا آنت 
وأختك» أريد أن أشعر بكمافى حضى". 

حضنها الصغیران عن طيب خاطرء ومررت دورق Lenk‏ على 
وجهيهماء وعرفت أن الفتاة تقريبًا 3 مثل عمرها» allg‏ اصفر منها. 
شعر الفتاة ناعم وطویل» وبشرتها رقيقة مثل الساتان. لمست دورن 
آنفها وأذنيها وشفتیهاء وأحسّت بأنها جميلة» فقالت لها: Lil"‏ متأكدة من 
نك جميلة >" ضحکت الفتاة وقالت آمها: "نحن Y‏ نشعر بالغرور 
فى وادی فوء لأثنا لا ظهر جمالنا الخارجىء فالأفعال الطيبة والأخلاق 
الدمثة هی جمالنا أمام رفقائناء ولكننا نرى جمال الطبيعة ونقدره» 
نحن نرى الزهور والأشجار والحقول الخضراء والسماء الصافية". 

سأل ذيب: "ماذا عن الطيور والحيوانات والأسماك؟" 

قالت المرأة: "نحن لا نرى الطيورء لأنها تحب JST‏ ثمار الداما مثلناء 
على الرغم من Lil‏ نسمع زقزقتها وغناءها ونستمتع به» Lol‏ الأسماك 
GI‏ تسبح فى الجداول المائية»ء فنراهاء وق بعض الأحيان نصطادها 
"Last‏ 

قال الساحر: "يبدو أن لديكم أساليب كثيرة للاستمتاع بحیاتکم» 
ولكننا Judai‏ أن نظل مرئيين ونحن فى واديكم الطيب". 

دخلت إريكا عليه e‏ فقد كانت تتجول مع جيم فى الخارج» وعندما 
ol‏ المائدة حافلة بالطعامء هتفت Y‏ 23993 "الآن يجب أن تطعمينى, 
Lila‏ نصف جوعانة". ويبدو أن الأطفال خافوا من رؤية هذا المخلوق 
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الصغيرء فقد ذکُرهم بالديبة» ولكن دورق طمأنتهم بأن شرحت لهم 
أن إريكا قطة أليفة ولا تؤذى أحدًا حتى لو أرادت. 

انتهی معظمهم من الأكل وغادر المائدةء فقفزت إريكا على الكرسى, 
ووضعت كفها على المائدة لترى ماذا ستأكل. لدهشتها ER‏ 
مرتية تمسكها وتعلّقها فى الهواء» فأصابها الذعر» وحاولت أن تخمش 
وتعض تلك cal‏ وق اللحظة التالية وقعت على الأرضء فقالت وهی 
تلهث: "هل col)‏ هذا يا دورق؟" 

فردت عليها: "نعم يا عزیزق» فهنا ناس يعيشونء على الرغم من 
أننا لا نراهم» وعليك ol‏ تحسنى التصرف» والا تستحدث لك عواقب 
A 1 1 >9‏ 

ووضعت Lib‏ من الطعام على الأرضيةء فأكلته القطة الصغيرة 
بنهم. وبعدما أكلت كل ما فى الطبق» قالت لدورن بتوسّل: "أعطينى 
من هذه الثمار الشهية". فقالت دورث: "إنها ثمار الداماء وعليك ألا 
تتذوّقيها أبدًا يا إريكاء والا ستختفين» ولن نستطيع رؤيتك!" 

فحدقت القطة بحزن إلى الفاكهة الممنوعة» وسألت: "هل الاختفاء 
مؤلم $" 

أجابتها دورن: "لا آعرف» ولكنه سيكون مؤلمًا لى أن أفقدك!" 

قالت القطة: "حستاء لن ألمسهاء ولكن عليك إبعادها «ge‏ 
فرائحتها مغرية جذا". 

قال الساحر لأهل البیت» متوجهًا بكلامه إلى الهواء» حيث لا يعرف 
أين يقفون: "هل بالإمكان يا أستاذء أو يا مدامء إخبارنا إن كان يوجد 
طريق للخروج من واديكم الطيبء إلى سطح الأرض مرة آخری؟" 

آجاب صوت الرجل: "الطريق للخروج من الوادى سهل» لكن عليك 
دخول بلاد آقل بهجة Lol „Lie‏ الوصول إلى سطح الأرض» فلم أسمع 
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| 
| 
ظ بأنه شىء ممكن. فان نجحتم فى الوصول إلى هناك» من المحتمل أن 
ا تسقطوا!" 

قالت الفتاة: "لاء لقد كنا على سطح الأرض» نحن نعرف المكان 
هناك". أكمل الساحر حديثه للهواء قائلاً: "وادى قو مكان ساحر 
| وجمیل» ولكننا لن نرتاح فى sl‏ أرض غير أرضناء حتى لو اضطررنا إلى 
i‏ المرور على مناطق ليست لطيفة فى طريقنا. فمن الضرورى للوصول إلى 
| سطح الأرضء أن نستمر فى التحرك إلى الأمام". 

قال الرجل: "ق هذه الحالة» Lua‏ كدر عبور Lissl‏ ساق 
السلالم اللولبية داخل الجبل الهرمی» فقمة الجبل ترتفع إلى السحاب» 
۱ وعندما تصلون إل القمة ستجدون ul‏ آرض العدم الکریه 2 
حيث يعيش الجارجوليس”". 
i‏ سأل ذيب: "ما هو الجارجوليس؟" 

فأجاب الرجل غير المرق: "لا أعرف Lal‏ الصىء فأعظم أبطالناء 
أوفرمان” أون» تسلق السلالم اللولبية وقاتل الجارجوليس لمدة تسعة 


Land of naught (1)‏ هى أرض العدم, حيث كلمة naught‏ تعنى nothing‏ لا شىء أو صفرى 
(باللهجة الأمريكية القديمة) أو تافه. 

Gargoyles (2) ii‏ هی تماثيل مرعبة لخلوقات خرافية مجئحة على الغالب (لها أشكال 
كثيرة) تقع أعلى البان القوطية القديمة. وئستخدم كال مزراب الذى يوضع على أسطح 
النازل لتصريف مياه الأمطار. جاء أصل الكلمة من أسطورة فرنسية قدممة لتنين يسمى La‏ 
Gargouille ۱‏ أرهب ودمّر مدينة فرنسية قدهة لفترات طويلة حتى ele‏ راهب وعرض على 
۱ آهل الدينة القضاء على التنين فى مقابل دخولهم السيحية, وبالفعل أخضع التنين وقاده إلى 
داخل المدينة لاحراقه» وم Gay‏ منه غير الرأس الذی وضع أعلى الكنيسة التى بناها Gall‏ 
ف المدينة. ویقال إن السبب الرئیس لوضع تلك التمائیل على الكنائس فى العصور القديمة, 
هو جذب القبائل الوثنية لدخول الكنائس والتحول للمسيحيةء وقد كانت طريقة Alles‏ 
لذلك استمرت كتقليد معمارى حتى وقت قريب. 

Overman (3)‏ هو المصطلح القديم المستخدم للدلالة على الإنسان الفائق أو السوبرمان 
Le‏ وهی الترجمة الإنجليزية الدقيقة والحرفية للمصطلح الأطانى Ubermensch‏ الذى ¿a‏ 
الفیلس وف JUNI‏ 225« عام 1883. ۱ 


90 


https://maktbah.net 


أيام» قبل أن يتمكن من الهرب منهم والعودة إلينا ثانية, ولكنه لم 
oy Xess‏ من وصف تلك المخلوقات المرعبة» فبعد فترة قصيرة تفکن 
منه أحد الدببة وافترسه!" 

أصاب الإحباط مسافرينا من هذه الإجابة الکثيبة, وقالت دورق 
بعد تنهيدة: "إن كان الطريق الوحيد للعودة إلى البیت هو مقابلة 
الجارجوليس» فعلينا مقابلتهم» فلن يكونوا أسوأ من الساحرة الشريرة 
أو ملك النووم". 

قال الساحر: "ولكن عليك أن تتذكرى أن خيال المآتة والحطاب 
الصفيح ساعداك للتغلب على هؤلاء cel cl‏ لكن الآن يا عزيزقء لا 
يوجد مقاتل واحد فى صحبتك!" 

التفتت دورق إلى الصى وقالت: "أعتقد أن ذيب يستطيع «JU‏ 
أليس كذلك با ذیب؟" 

آجاب ذيب بتردد: "یمکن إذا تحتم علرم القتال أعتقد أن سأفعلها". 

وقالت للساحر: "وأنت قطعت المشعوذ بالسيف إلى نصفين!" 

رد الساحر: "نعم هذا صحیحء وق حقيبتى أشياء مفيدة لنقاتل بها أيضًا". 

قال صوت الرجل: "نقطة ضعف الجارجوليس هی الصوت العالى» 
بطلنا قال لى إنه عندما صرخ صرخة الحربء ابتعدت تلك المخلوقات 
وترددت فى معاودة القتال» لکنهم هجموا عليه بأعداد كبيرة» ويطلنا 
لم يستطع الصراخ لمدة edo bl‏ فقد كان عليه المحافظة على تنفّسه 
لمواصلة القتال". 

قال الساحر: "هذا أفضلء فنحن نستطيع الصراخ أفضل من 
القتال, وبالتأكيد سيكون سهلاً علينا أن نهزم الجارجوليس". 

قالت دورق: "لكن أخبرن» كيف لمثل هذا البطل الشجاع أن يقع 
فى قبضة الدیبه لتفترسه؟ وإذا كان غير مرق والدببة غير مرثیة» ex‏ 
عرفتم أن الديبة أكلته حقًا؟” 
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قال صوت الرجل غير المرئ: "البطل قتل أحد عشر Ús‏ خلال 
حياته» نحن نعلم أن ذلك حقيقىء لأن أى مخلوق يموت ينحسر تأثير 
ثمار الداما عنه» ويعود مرتيًا. عندما قتل بطلنا أحد dl‏ أصبح 
الدب Lo‏ لنا. وعندما قتلت الدببة بطلناء Lah‏ جسده المقتول على 
الأرضء وبعد ذلك اختفى بالطبعء لأن الدببة أكلته بالكامل وهضمتة في 
بطونها". 

بعدما ودّع أصدقاؤنا العائلة اللطيفة غير المرتّيةء ولفت الرجل 
انتباههم إلى جبل عال على شكل هرم ف الناحية الأخرى من الوادی؛ 
وقال لهم كيف يسافرون للوصول إليه. فاستأنفوا رحلتهم ثانية, 
وتابعوا طريقهم بجانب مجرى ماق» ومروا بعددٍ آخر من الأكواخ 
الأنيقة» ولكنهم بالطبع لم يشاهدوا Gl‏ مخلوق ولم يتحدث إليهم 
أى صوت. الفاكهة والأزهار نمت فى كل مکان» وبينها ثمار الداما اللذيذة 
التى يحبها أهل وادى فو. 

توقف الأصدقاء قرب منتصف الظهيرة ليرتاح جيم قليلاً فى ظلال 
بستان جمیل» Laing‏ هم يلتقطون ويأكلون ثمار الفراولة والتوت» 
سمعوا فجأة صوتّا Lad)‏ يقول: "هناك ديبة بالقرب منکم احذروا". 

أشهر الساحر سيفه على الفورء وأمسك ذيب بسوط الحصان الذى 
يقود به العربة» وصعدت دورق إلى العربة» على الرغم من أن جيم 
لم يكن مربوطا بهاء وكان يرعى على مقربة منهم. 

ضحكت صاحبة الصوت وقالت: "لن تستطيعوا الهروب من الدببة 
بهذه الطريقة!" 

أصعب Lo‏ تواجهه دورق هو انتظار خطر غير مرق» فسألت 


بعصبیتة»: "كيف نهرب إذا؟" 


رد الصوت: "علیکم النزول إلى النهر» فلن تغامر الدببة بالنزول فى الماء". 
هتفت الفتاة: "ولکننا قد نغرق!" 
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قال الصوتء الذى بدا gio‏ لفتاة شابة: ogi"‏ ليس ضروردًاء pil‏ 
غرباء ف وادى قوء ولا يبدو أنكم تعرفون أساليبناء لذا سوف أساعدكم". 

فى اللحظة التالية» gl‏ نبات ذو أوراق عريضة من الأرض» وصار 
معلقًا فى الهواء آمام وجه الساحر. وقال الصوت للساحر: "يا أستاذء 
افرك أوراق هذه النباتات فى باطن قدميك» وبعدها ستتمكّن من المشى 
على الماء دون الغرق. انه سر لا تعرفه الديبة» نحن أهل وادى 95 
نمشى على الماء عندما نسافرء وبهذه الطريقة نفر من الأعداء". 

¿Lo‏ الساحر بفرح: "شكرًا!" وعلی الفور فرك أوراق هذا النبات 
على حذاء دورق وعلى حذائه» وأخذت دورق أوراق النبات وفركت بها 
كفوف القطة الصغيرة» وتناول ذيب بقية أوراق النبات» وبعدما فرك 
بها قدمیه, فرك بها حوافر جيم الأربعة وعجلات العربة. انتهی os‏ 
من مهمته» وسمعوا صوت زمجرة فجأةء ما أصاب جيم بالذعر فظل 
يتقافز ويرفس بحوافره بعصبية. 

صاح صوت الصديقة غير المرثیة: "أسرعوا إلى الماء وإلا ستهلکون!" 
ودون تردد قاد الساحر العربة من سهل المجرى الماق إلى النهر 
العریضء وظلت دورق جالسة على مقعد العربةء وتضم إريكا بين 
ذراعيها. وبفضل خاصية النبات الغريب الذى استخدموه» لم يغرقوا. 
وعندما دخلت العربة إلى منتصف المجرى الماق» رجع الساحر ليساعد 
ذيب وجيم. 

كان الحصان یتصرف بجنون» وقد ظهر جرحان أو ثلاثة جروح غائرة 
على كفليه» ونزفت الدماء منها بغزارة. صرخ الساحر فيه: "أسرع إلى 
النهر"» وبسرعة رفس جيم المهاجمين غير المرثيين برجليه الخلفیتین» 
وبعدها أطاع الساحرء وما إن وجد نفسه يمشى على سطح النهرء 
آحش lila‏ من et zas‏ وجری ذیب على سطح الماء تجو 
دورق. وعندما استدار الساحر لیعود paul‏ داخل النهر» آحس بأنفاس 
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حارة قرب رقبته» وسمع هديرًا cLints gi‏ وعلی الفور طعن الهواء 
بالسیف» وعرف أنه أصاب واحدًا من الديبة»ء Y‏ عندما سحب نصل 
السيف تقاطرت منه دماء. وق الطعنة ASW!‏ سمع زمجرة عالية 
وصوت سقوط. وفجأة ظهرت عند قدميه هيئة دب أحمر كبير بحجم 
الحصانء ويبدو أشد قوة وشراسة. مات الدب من طعنات سيف 
الساحرء وبعد نظرة خاطفة إلى مخالبه الرهيبة وأسنانه الحادة» أصيب 
الساحر بالذعر» وجرى إلى الماءء وقد سمع هدير المزيد من الدببة. 

على سطح النهرء شعر المغامرون بالأمان» وطفت العربة الق 
تركبها دور بهدوء» وسارع الآخرون للحاق بها. وأخرج الساحر ضمادات 
إسعافات اولية من حقيبته ليعالج ظهر الحصان. 

قالت دورق: "أعتقد أنه من الأفضل الالتزام بخط سير النهر» فلو 
لم يحذرنا الصديق المجهول غير Spall‏ وأخبرنا Las‏ نفعلء LS US)‏ 
موق الآن!" 

وافقها الساحر وقال: "هذا صحيح» والنهر يسير فى اتجاه الجبل 
الهرمىء يبدو أن هذا أسهل طريق لنسافر فيه". 

ربط ذيب الحصان ف العربة ثانية» وتبختر الحصان بهدوء على 
سطح الماء وهو يجر العربة. خافت القطة الصغيرة إريكا فى البداية 
من أن «Js‏ لکن دور طمأنتها وحاولت تهدثتهاء حتى تجرأت ومشت 
بجانب العربة دون خوفء لدرجة انها رات سمكة تسبح فى الماء بالقرب 
من السطح, فانقضت عليها بفكيها والتهمتها فى لمح البصر. ولكن دورق 
حذرتها من أكل أى شىء فى هذا الوادى المسحور. 

بعد رحلة استمرت لساعات على طریق النهرء وصلوا إلى نقطة 
ينحنى فيها النهر إلى اتجاه آخر غير اتجاه الجبل الهرمىء وكان عليهم 
أن يعبروا مسافة ميل على الأرض للوصول إلى الجبل. كانت هناك منازل 
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عدة فى هذا الجنء» وعدد قلیل من البساتین» لذا خاف الاصدقاء أن 
۱ یواجهوا المزید من الدببة المفترسة. 
| قال الساحر: "يجب أن تجری بأقصى ما تستطیع يا جيم". 


آجاب الحصان: "حاضر» سأفعل ما بوسعی» ولکن يجب آن تتذکروا 
أى عجوزء Lily‏ السباق ولت". 


صعد الثلاثة إلى العربة» وتناول ذيب اللجام بيد قوية» على الرغم 
من أن جيم لایحتاج إلى توجیه» فهو ما زال يتذكر ألم جروح المخالب 
الحادة للدببة غير dal‏ فما إن صعد على الأرضء توجه إلى الجبل 
بسرعة» ففكرة أن هناك دببة مخيفة قريبة دفعته للجرى إلى الأمام 
بقوة» حتى إن دورق لم تستطع التقاط أنفاسها. 

عمل ذيب مقلبًا مؤذيًا فى جيمء فقلد صوت هدير الديبة» وحينما 
۱ سمعه الحصان انطلق بسرعة فائقة وكاد يطير على الطريقء فتحرکت 
سیقانه النحيفة بأقصی سرعة»ء لدرجة أن الساحر تشبّث فى مقعده, 
ولهشت دور وهی تقول: "آنا.. أنااا.. خا.. خاتفة.. من المؤكد أنه 
یه رب من الدببة!" فرد عليها ذیب: "آنا آعرف أنه يهرب» لکن لن 
تستطیع الدببة اللحاق Ly‏ وهو یجری بهذه السرعة» إلا إن انک‌سر 
السرج أو عجلات العربة!" 
| لم یستغرق جيم دقيقة فى هذا المیل. وقبل انتهاء کلامهم کانوا 
ا قد وصلوا إلى سفح الجبلء فتوقف فجاة» لدرجة أن الساحر وذیب 
E‏ طارا فى eslg ail‏ ووقعا على العشب الأخضر الطرىء وتدحرجا عليه 
مرات عدة. وكادت دور تطير معهماء لولا أنها أمسكت بالمسند 
ا الحديدى للمقعدء مما أنقذها. بالرغم من ذلك ضغطت بقوة على 
E‏ إريكا بشكل لا إرادى حتى أن القطة الصغيرة أطلقت صرخة ذعر. أطلق 
الحصان العجوز أصوات غريبة» فشكت دوردخ أنه يضحك عليهم. 
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انتصب الجبل أمامهم على شكل مخروط «Ligh‏ وقمته تختفى بين 
السحب. ومباشرة أمام المكان الذى توقف فيه جيمء تقع بوابة 
مقوسة تؤدى إلى السلالم اللولبية العريضةء المحفورة داخل صخور 
الجبل. درجات السلم عريضة وواسعة ولم نکن منحدرة Bus‏ فهى 
تدور حول نفسها على شكل حلزون إلى أعلى. فى بداية الرحلة عند 
بداية البوابة المقوسة. كانت دائرة الدرج كبيرة للغايةء وعليها لافتة 
مكتوب عليها: 


هذه السلالم تؤدى إلى أرض الجارجولیس! 


س ات ا - ا اك ا اك اك ا ال الك ت ت ا ت ن ت ت ال ت ال ال ت ال ال bee meee‏ 


قالت دورق بقلق: "هل يستطيع جيم جر العربة على هذه السلالم؟" 
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; قال الحصان وهو يصهل باستهتار: "لا مشكلة على الإطلاق» ولكن 
h‏ لن يمكننى سحب أى ركاب عليها. سيكون عليكم المشى". 
اقترح ذيب SEB‏ بقليل من الشك: "ماذا إن السلم صار أكثر انحدارًا؟" 
١‏ آجاب جيم: "عندها سيكون عليك تعزيز ودعم العجلات» هذا كل شىء". 

قال الساحر: > سنحاول» على أى حال إنها الطريقة الوحيدة 
للخروج من وادى 195" 
i‏ وبدؤوا صعود السلالم العريضة. Codd‏ دور والساحر Nol‏ 
\ وبعدهما جيم يجر العربة» وذيب خلفهم ليراقب سرج الحصان. كان 
الضوء خافتّا» وبعد فترة وجدوا أنفسهم يصعدون ف الظلام الدامسء 
١‏ لذا أخرج الساحر الفانوسين من العربة وأشعلهما ليضىء بهما الطریق» 
ا حتى وصلوا إلى رصيف مسطح بين السلالم يطل على شق فى جانب 
N‏ الجبل» سمح بدخول الهواء والنور إليهم» Latics‏ نظروا خلال هذا 
ْ الشق رأوا وادى قو ف الأسفل» وبدت الأكواخ من هذه المسافة مثل 
۱ المنازل اللعبة. 
استراحوا قليلاًء ثم استأنفوا صعودهم. ظلت السلالم عريضة 
4 ودرجاتها منخفضة» ما CLI‏ لجيم أن یجر العربة بسهولة. ولکن 
الحصان العجوز شحب ALLE‏ وكان عليه أن يقف قليلاً ليلتقط أنفاسه. 
١‏ فى مثل هذه الأوقاتء كانوا مسرورين لانتظاره» فصعود هذه السلالم 
| الطويلة باستمرار يؤلم الأقدام. 

السلالم Ca)‏ بهم إلى آعلیء فتقدمواء وأضواء الفوانيس بالكاد أنارت 
لهم الطريق» فكانت رحلة كثيبة داخل الجبل. وعندما آنار لهم شعاع 
من الضوء افترضوا أنهم وصلوا إلى الرصيف الثان» ولكنهم وجدوا 
| فتحة كبيرة فى الجانب الداخلى للجبل» مثل مدخل كهف» وتوئفت 
السلالم عند الحافة القريبة من أرضية الکهف» ولكن درجات السلم 
| عاذت Gab smell‏ الجهنة المقابلة: 
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فتحة الكهف كانت ف الناحية المقابلة لوادى 93« ورأى مسافرونا 
من خلالها منظرًا غريبًا. كان مدخل الكهف يطل على فراغ شاسعء يقع 
أسفله بحر أسودء ينتشر على سطحه )15 كثيف» وتتصاعد منه أبخرة 
الماء كألسنة اللهب. وعلى مستوى وقوفهم تجمعت كتل من السحب» 
تتغير آشکالها وألوانها باستمرار. 

تكوينات الأزرق مع الرمادى للسحب كانت جميلة للغاية» ولاحظت 
دور أن هناك أشكلاً مظللة لمخلوقات جميلة انّكأت على كومة 
السحبء لا بد أنها "جنيات السحب". فى كثير من الأحيان لا يستطيع 
البشر على سطح الأرض تمييز تلك المخلوقات أو إدراك وجودها حين 
ينظرون إلى السماء» ولكن دورق -التى كانت فى مستوى قريب من 
السحب- استطاعت رؤية الجنيات اللطيفات بوضوح. 

سأل ذيب بصوت ملىء بالهلع: "هل هن حقيقيات؟" 

ردت دورق» بنعومة: "بالطبع» إنهن جنيات السحب!" 

¿le‏ الصبى وهو يحدق باهتمام: "إنهن أشبه بمشغولات فنية من 
الغیوم إن ضغطت عليها بين أصابعى» فلن يتبقى منها شیء!" 

فى الفضاء المفتوح بين السحب والسواد» الذى يتدفق فيه البحر 
تحتهم رأوا طائرًا غريبًا على مبعدة» يطير بنعومة فى الهواء. كان الطائر 
هائل الحجمء ذكر ذيب بطائر sE‏ قرأعنه فى "ألف ليلة “¿yg‏ 
له عينان وحشيتان ومنقار ومخالب حادة. 

صاح الساحر: "حستّاء ما هذا العالم؟" 


التفت المسافرون حولهم» فرأوا رجلاً يقف على الأرض فى وسط 
الكهف. انحن لهم بأدب عندما نظروا إليه. كان رجلاً عجورًا جذاء 
وأغرب شىء فيه هو شعره ولحيته البيضاء الطويلة التى تصل إلى 
قدمیه» والعجيب أنها مضفّرة بعناية ف جدائل كثيرةء ونهاية كل جديلة 
مربوط فيها شريط ملون. 
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قالت دورق بتعجب: "من أين أتيت؟" 

آجاب الرجل: "حاثًا.. Y‏ مكان على الاطلاقء منذ زمن كنت أعيش 
فوق الأرضء Lol‏ الآن» ومنذ سنوات cd bob‏ أملك مصنعاق هذه 
البقعة» فى منتصف الطريق داخل الجبل الهرمى". 

استغرب الصى وسأل: "هل نحن فى منتصف الطريق؟" 

رد الرجل Go‏ الشعر: "أعتقد هذا یا فتىء ولكنى لم آنزل أو 
أصعد منذ وصول إلى هذا المکان» لذا لست واثقًا بأن هذا هو 

u‏ . الطريق". 

سأل الساحر وهو يتفخّص هذه الشخصية الغريبة باهتمام: "هل 
عندك مصنع فى هذا المكان؟" 

قال الرجل: "بالطبعء آنا مخترع كبير» يجب أن تعرفنی» فأنا أصنع 
منتجاق فى هذا المكان". 

استفسر الساحر: "وما هذه المنتجات؟" 

أجابه الرجل: LI"‏ أصنع رفرفات متنوعة للأعلام والرایات» كما أن 
خبير فى صناعة حفيف ملابس النساء الحريرية". 

تنهد الساحر وقال: "هذا ما اعتقدته, هل يمكن أن ترينا مصنوعاتك؟" 

استدار الرجل مضفر الشعرء وقادهم إلى كهف آخر أصغر وهو 
یقول: "نعم» بالطبع» تعالوا إلى متجری". 

كان من الواضح أنه المکان الذی يعيش فيه sh Las}‏ المسافرون 
فيه رفا عریضاء وعليه علب كرتونية من مختلف الأحجام»ء كل منها 
مربوط بخيط «ghd‏ تناول الرجل واحدًا منها ق يده برفق شديد 
وقال: "هذه العلبة تحتوى على اثنى عشر زوجّا من الحفيف. إنه يكفى 
سيدة لمدة عام. هل تشترينه با عزيزق؟" 

قالت دورن بابتسامة: "ردان ليس من الحرير!" 
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قال الرجل بجدية: "ليس Lage‏ فحين تفتحين العلبة ستهرب أنواع 
الحفيف» وستتبعك أينما کنتِ» سواء ألبست رداء حريريًا أم قطنيًا" 
وتناول dde‏ أخرى وقدّمها للساحر وقال: "فى هذه العلبة ستجد 
مجموعة متنوعة من الرفرفات» إنها قادرة على رفرفة الأعلام فى وضح 
النهارء حتى مع عدم وجود رياح» Juas‏ يا أستاذء يجب أن تحصل 
عليهاء بمجرد أن تجرّب مصنوعاق لن تستطيع أن تستغنى عنها". 

حاول الساحر المراوغة فقال: y LI"‏ أملك "Als‏ 

رد الرجل مضفر الشعر: "أنا لا أريد مالاء فبم سأستفيد به فى 
هذا المكان المنعزل؟ ولكنى أريد شريطًا أزرق لجديلة شعرىء فأكيد 
أنكم لاحظنم أن جدائلى مربوطة بشرائط من اللون الأصفر والوردی 
والبنى والأحمر والأخضر والأبيض والأسودء ولكنى لا أملك شرائط باللون 
الأزرق!" 

قالت دورق: "سأحضر لك واحدًا". 

لقد شعرت دورق بالأسف للرجل المسکین» فعادت إلى العربة 
وأخرجت من حقيبة السفر شریطا أزرق جميلاً. وشعرت بالسعادة 
عندما رأت عينيه تلمعان وهو يتلقى منها هذه الهدية الثمينة. وقال: 
"لقد جعلتنى سعيدًا We‏ يا عزیزق!" 

قبلت دورق علبة الحفيفء Joly‏ الرجل على أن يأخذ الساحر علبة 
الرفرفات» وقال: "قد تحتاج إليها فى يوم من الأيامء لا فائدة من 
تصنيعى هذه الأشياء إن لم يستخدمها أحد". فسألت دورق: "ولكن 
لماذا ترکت سطح الأرض؟" 
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قال الرجل مضفر الشعر: "لم تكن باليد حيلة» إنها قصة حزينة, 
ولكن سأحكيها لكم إن كنتم تستطيعون السيطرة على دموعكم. على 
الأرضء كنت أصنع فجوات مستوردة للجبن السویسری" الامریک» 
ويجب أن أعترف gl‏ كنت متفوقًا فى هذا المجال» فقد كان على 
منتجاق طلب كبير. كما أى كنت أصنع المسام ف اللصقات المساميّةا* 
والثقوب dle‏ الجودة فى الدونات" والازرار“. li‏ اخترعث حفرة 
قليلة العمق" فى الارض قابلة للتعدیل» واعتقدت Gi‏ سأحققٌ منها ثروة» 
فصنعت le‏ كبيرًا من تلك الحفرء ولم يعد لدى مكان لتخزينهاء لذا 
وضعتها بعضها فوق بعض ف الأرضء Le‏ آدی إلى تعميق الحفرة جذدَاء 
لدرجة Gl‏ حاولت أن آنظر داخلها GY‏ قاعهاء ففقدت توازن ووقعت. 
لسوء الحظء وصلت هذه الحفرة إلى الفضاء الشاسع الذى رأيتموه 
خارج الكهفء GS‏ تعلّقت بنتوء فى الصخور البارزة من هذا الكهف» 
فأنقذت نفسى من الوقوع فى البحر الأسود بالأسفل. بعد ذلك قررت 
أن أجعل هذا المكان بیتی» رغم أنه مكان منعزل» وأصبحت Jul‏ 
نفسى بصنع الرفرفات والحفیف» ولذا فالوحدة كانت جيدة بالنسبة لي". 


(1) باوم يسخر من تصنيع الأمريكان للجین السویسری, ف «Lol Swiss cheese‏ من قرية 
فى سويسراء وهو مشهور بالثقوب الكثيرة والفراغات ف الجبن الأصفر والأمريكان يصنعون 
نوع الجبن نفسه من ألبان الأبقار بإضافة فجوات الیه. لذلك یسمی American Swiss‏ 
Cheese‏ فالرجل مضفر الشعر يصنع الفجوات لإضافتها إلى الجبن الأصفر الأمريكى ليصير 
Le‏ سويسريًا. يذكر أن سبب الفجوات المشهور بها ذلك النوع من الجبن السويسرى هو 
فقاعات من غاز ثانى أكسيد الكربون تنشأ من تفاعلات بكتيرية فى الجبن. 

porous plasters (2)‏ اللعروف عندنا باللصقات الأمريكية. وهی تستخدم لعلاج آلام الظهر. 

Doughnut (3)‏ هی المعروفة فى اللهجة الأمريكية الحديثة ب donut‏ وهی حلوى أمريكية. 

)4( على الرغم من أن الأزرار Buttons‏ أصلها صينىء فان الأمريكان هم الذين نشروها على 
مستوى العام Lidge‏ الأزياء. 

Post-hole (5)‏ هو مصطلح ف الزراعة يعنى حفرة قليلة العمق لغرس النباتات. 
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حين أنهى الرجل مضفر الشعر حكايته الغريبة» كادت دورق تضحك 
لأنها وجدت الحكاية سخيفة» لكن الساحر أشار بجبهته بطريقة معينة» 
ليخبر دورق أن الرجل المسكين مجنون. لذا ودّعوه بأدب وغادروا 
الكهف ليستأنفوا رحلتهم. 
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الفصل الحادى عشر 


مقابلة الجارجوليس الخشبية 


استمر المسافرون فى الصعود حت تقطّعت آنفاسهم» ووصلوا إلى 
الرصيف الثالث» حيث وجدوا جرفاق الجبل. كان كل ما استطاعوا 
رؤيته حين نظروا فیه» US‏ سميكة من السحب» حجبت كل شىء. 

احتاج المسافرون إلى الراحة» فجلسوا على الرصيف الصخری» 
وعندها شعر الساحر بحركة فى جيبه الداخلی» فأخرج الخنازير التسعة 
الصغار. وفرح كثيرًا a Y‏ استطاع أن يراها بوضوح» ما يشت أنهم 
خرجوا من GLE!‏ السحرى لوادى قو. صاح واحد من الخنازير 
"هییه» نحن نستطيع رؤية آنفسنا ثانية!” 

تنهدت إريكا وقالت: a”‏ أستطيع رؤيتكم LA‏ لكن هذا 
الصعود الطويل جعلن sl‏ من الجوع» فمن فضلك يا أستاذ 
ساحرء اسمح لى بأكل واحد من هذه الخنازير! لن تفتقد واحدًا منهاء 
ولن تشعر بغیابه» Lil‏ متأكدة". 
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هتف أحد الخنازير: "ما هذا الرعب؟ آنت وحش مفترسء أتقولين 
هذا بعد أن صرنا أصدقاء ولعبنا مقًا؟" 

قالت إريكا برزانة: "عندما لا أكون جائعة» أكون سعيدة باللعب 
معکمء ولكن عندما تصبح معدن فارغة» يكون من الممتع Logs‏ 

قال خنزير آخر بنبرة تأنيب: "ونحن وثقنا بك!" 

وقال ثالث: ”واعتقدنا أنك محترمة!” 

وقال رابع gue»‏ ملىء بالرهبة: "يبدو US Lil‏ مخطئينء المفترض 
ألا ينضم إلى صحبتنا شخص لديه GLE)‏ قاتلة مثلكِ!” 

قالت دورق بنبرة توبيخ: "عندهم حق يا إريكاء col‏ تجعلين نفسك 
مکروهة» هناك أشياء مناسبة لتأكليه» لم أسمع عن قطة تأکل Boya‏ 
تحت أى ظرف!" 

قالت إريكا: "هل col‏ خنازير فى حجم مثل هذا؟ إنهم صغار 
جذا» ليسوا أكبر من فأرء وأنا واثقة ols‏ الفتران طعام مناسب 
al‏ ] |" 

ردت الفتاة: "ليست المسألة فى الحجم يا عزیزق» Lal‏ 3 931 
إنهم الحيوانات الأليفة للساحرء مثلما آنت حيواق الأليف» وليس 
معقولاً أن تأكليهم إلا إن كان من اللائق أن يأكلك جيم!" 

قال جيم ro‏ فيها بغضب بعيونة الواسعة الكبيرة والمستديرة: 
"وهذا بالضبط Lo‏ سأفعله إن لم تتري هذه الحيوانات اللطيفة فى 
حالها.. سأمضغك فى الحال". 

نظرت القطة إلى الحصان وهی تفکر فى ما إن كان يعنى ما يقول» 
وقالت: "فى هذه الحالة» ساتركهم فى حالهمء col‏ عجوزء ولم یتبق فى 
فمك الكثير من الأسنان ياجيمء ولكن هناك أسنان باقية» وهی حادة 
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كفاية لتجعلنى أرتجف من التفكير فى تهديدك. فى هذه الحالة» الخنازير 
ستكون فى آمان» حتی النهاية» ما دمت مهتمًا بالأمر". 

قال الساحر بأمانة: o"‏ يا إريكاء هيا نكن عائلة سعيدة» ويحب 

تثاءبت إريكا وتمطّت وقالت: "أنا أحب تلك الخنازير الصغيرة» 
ولكنها Y‏ تحب‌نی!" 

قالت دورقء Sho‏ 134 "لا Coy sol‏ شخصًا یخیفه» إن أحسنت 
التصرّف ولم تثيرى خوف الخنازير الصغيرةء آنا وائقة بأنها ستغرم 
“en‏ 

أعاد الساحر الخنازير الصغيرة إلى جيب الجاكت الداخلى» واستأنف 
المغامرون رحلتهم. Laing‏ هم یصعدون فى الظلام على السلالم 
الحلزونية» قال الصبى بضجر: "من المفترض أن نكون الآن بالقرب 
من القمة". قالت دورق: "أعتقد أن أرض الجرغولس"" ليست بعيدة عن 
سطح الأرضء فالمكان بالأسفل ليس Lab)‏ على الاطلاق» وأرغب من 
كل قلی فى العودة إلى البيت ثانية". لم يرد عليها أحد» OY‏ أنفاسهم 
اقلت فن الف ود 

شيئًا فشيئًاء صارت السلالم أضيقء فاضطر الساحر وذيب إلى 
مساعدة جيم Said‏ من جر العربة التى كانت تنحشر بين الجدران 
الصخرية ¿LA‏ بعد فترة» بدأ ضوء خافت يظهر آمامهم» ويتضح 
أكثر كلما تقدموا. قال الساحر وهو يلهث: "يا إلهى! لقد اقتربنا". 

كان جيم فى المقدمة» وهو من sh‏ آخر درجة من السلمء فداس 
عليها وأخرج رأسه من الجوانب الصخرية ونظر إلى الخارج. ولكنه 
توقف وتقهقر إلى الخلف» فكاد يدهس الآخرين وراءه بعرية الحنطور. 


)1( دورق تنطق كلمة Gargoyles‏ الجارجوليس بلهجة مختلفة: Gurgles‏ الجرغولس. وهناك 
كثير من الكلمات تنطقها بطريقة مختلف فتُسقط حرفًا أو حرفين. 
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Jao‏ الحصان وقال: "فلنرجع وننزل ثانیة!" 

قال الساحر المتعب بنفاد صبر: "ما هذا الکلام الفارغ؟ ماذا 
دهاك أيها الحصان العجوز؟" 

قال الحصان متذمّرًا: "کل شیء.. کل شىء میت.. لقد ألقيت نظرة 
على هذا المکان» ail‏ ليس UK‏ مناسبًا لمخلوقات من لحم ودم, لا 
tog,‏ أحياء أو Gl‏ شىء ینم و!" 

قالت دورق: "ولو.. نحن لن نستطیع العودة إلى الخلف» وق کل 
الأحوال لن نظل واقفین هنا". 

زمجر الحصان وقال بعناد: "انه خطر!“ 

حاول الساحر أن يثنيه عن عناده» فقال بهدوء: "آیها الحصان 
الطیب» اسمع منىء الصغيرة دورق Lily‏ سافرنا إلى بلاد عجيبة وغريبة 
فى رحلاتتاء وکنا Lila‏ ما نفلت من الأخطار بلا اصابات مؤذية»ء لقد 
سافرنا إلى أرض آوز العجيبة»ء أليس HUGS‏ يا دور؟ لذلك لن بهمنا 
شکل بلاد الجارجولی س. ad‏ با جیمء ومهما حدث سنفعل ما 
بوسعنا للخروج سالمين". 

آجابه الحصان: "حسئاء إنه قراركمء ليس قراری» فلا تلومون إن 
و5 0 | 3 “IONS. a‏ 

بهذا الحديثء انحنى الحصان إلى الأمامء وجر عربة الحنطور على 
درجات السلم المتبقية» وتبعه الآخرون» وسرعان ما وقف الكل على 
رصيف عريض يحدقون فى أكثر المناظر GUI‏ رآوها غرابة» وأشدها هولاً. 

هتف ذيب: "بلاد الجارجوليس كلها خشبیة!" 

وبالفعل هی كذلك. التراب من نشارة الخشبء والحصوات المتناثرة 
عليه مجرد عقد خشبية من الأشجار. العشب من شظايا الخشب 
السميكةء ومساحات الأرض الخالية من التراب العشب مجرد أرضيات 
خشبية صلبة. والبيوت الخشبية الغريبة مزروع فى حدائقها الأمامية 
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زهور محفورة من الخشب. جذوع الأشجار كانت بالطبع من الخشب»ء 
ولكن أوراق الشجر مصنوعة من رقائق خشبية آیضا. وتطير عصافير 
خشبية بين الأشجارء وترعى أبقار خشبية على العشب الخشىء ولكن 
الأكثر إثارة للدهشة أن الناس Lal‏ مصنوعون من الخشب» هؤلاء هم 
المخلوقات المسماة بالجارجوليس. 

كان المكان مزدحمًا بأعداد هائلة من هذه المخلوقات. تجمّع عدد 
كبير منهم يحدّقون بحدة فى الغرباء. الجارجوليس هم Jólo‏ خشبية 
صغيرة» طولها Y‏ يتعدى المترء أجسامهم مدورة» أرجلهم قصيرة 
وثخينة» وأذرعهم سميكة وطويلة على نحو غير عادی» رءوسهم 
ضخمة بالنسبة إلى حجم أجسادهمء ووجوههم dowd‏ بعضهم له 
أنف معقوف وذقون طويلة وأعين صغيرة وعريضة» والبعض الآخر له 
أنوف مفلطحة وأعين جاحظة» وآذان مثل آذان الأفيال. كانت أشكالهم 
كثيرةء وبالکاد تجد اثنين يشبه كلاهما الآخرء ولكن كلهم له المنظر 
الكريه ذاته» فلم يكن لهم شعرء ولكن رءوسهم منحوتة عليها أشكال 
متنوعة» ويرتدون اجنحة خشبية مثبتة فى اجسادهم الخشبية بصواميل 
ومفصلات خشبية» ورغم ذلك فهنه الأجنحة ترفرف بنعومة ودون 
صوت» ولم يكونوا يستخدمون أقدامهم BES‏ 

الحركة الصامتة هی أكثر شىء لافت للنظر فى هذه المخلوقات؛ 
فهم لا يصدرون sl‏ صوت على الاطلاق» خلال الطيران أو الکلام» 
فهم يتحدثون ويتواصلون عن طريق إشارات سريعة بأصابعهم أو 
شفاهم الخشبية. كما لا يصدر أى صوت يمكن سماعه فى كل أنحاء 
تلك البلاد. فالطيور Y‏ تغرّدء والأبقار Y‏ تخور. وعلى الرغم من ذلك 
كانت هناك حركة غير عادية فى المكان. 

ظلت مجموعة من المخلوقات SLA!‏ صامتة وبدون حركة فى 
البداية» تصرخ أعينها بالشر على هؤلاء الدخلاء. فى المقابل, تفص 
المغامرون هؤلاء الجارجوليس بالاهتمام الصامت نفسه. 
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أخيرًا قال الحصان: "المشكلات آتية» أنا متأكد من هذاء فكوا هذا 
السرج عن عربة الحنطورء لک أستطيع القتال بحرية". 

تنهد الساحر وقال: "کلام جيم صحیح» ستکون هناك مشکلات» 
patas‏ لن يكون حادا كفاية لیقطع هذه الأجساد الخشبية, لذا 
سأ ستخدم Gdl‏ 

وأخرج حقيبته من عربة الحنطور وفتحهاء وأخرج بندقيتين شكلهما 
مميت لدرجة أن الطفلين ارتجفا وتراجعا لمجرد رؤيتهما. سألته دورق: 
"ما الضرر الذى سيصيبنا من الجرغولس؟ فهم لا يمتلكون أسلحة 
يؤذوننا بها!” 

أجاب الساحر: "كل ذراع من أذرع هذه المخلوقات تعمل مثل 
الهراوة الخشبية» Lily‏ واثق بأنها مخلوقات مؤذية» وبنادق قد تنجح 
بالكاد فى posi‏ بعضهاء وبعد ذلك سنکون تحت رحمتهم". 

سألته دورڻ: “فى هذه الحالةء لماذا القتال من الأساس؟" 


رد الساحر برزانة: "لک آموت بضمير مرتاح» فالواجب على أى رجل 
محترم ان يقدم افضل ما يستطيع". 

قال ذيبء الذى فك الحصان عن عربة الحنطور: "يا ليت معى 
“f ۸ } Ly‏ 

LES) "لو كنا نعرف على ماذا نحن مقدمونء‎ ALIS الساحر‎ gle 
أحضرنا العديد من الأشياء المفيدة لنستخدمهاء ولكننا سقطنا فى هذه‎ 
المغامرة فجأة".‎ 

تراجع الجارجوليس قليلاً إلى الوراء عندما سمعوا حديثهم» فرغم أن 
أصدقاءنا كانوا يتكلمون بصوت منخفضء بدا صوتهم Lille‏ فى صمت 
هذا المكان. وحين خف صوت الحديثء عادت المخلوقات القبيحة 
تتقدم فى أسراب تجاه المغامرين. Gi sol‏ أذرعهم الطويلة كصوارى 
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المراكبء ولفت انتباههم الحصان, لأنه أكبر وأكثر غرابة من أى 
مخلوق سبق لهم أن رآوه» لذا فهجمتهم الأولى تركزت علیه. 

جيم كان مستعدًا لهمء وعندما رآهم قادمينء استدار وواجههم 
بحدواته الحديدية فى حواف رهء وعلی الفور بدأ يرفس ويركل بأقصى 
ما يستطيع من قوة. طاخ.. طيخ.. طوخ. ضربت الحدوات الحديدية 
المخلوقات بقوة وعنف» وتناثروا Los‏ وشمالاً کنشارة خشب ف الهواء. 
الغريب أن ضجيج وقعقعة الضربات بدت مروّعة لهم مثل حدوات 
جیم, فالجارجوليس تراجع وا وحلَق وا مبتعدين لمسافة كبيرة» وجمع 
الآخرون أشلاءهم المتناثرة وانسحبوا معهم. للوهلة الأول § الحصان 
أنه فاز فى القتال بسهولة» ولکن هذا النصر لم يقنع الساحر الذى 
قال: "من المستحيل إصابة هذه الأشياء الخشبية بالأذىء وكل التدمير 
الذى فعله جيم هو کسر بعض الأنوف والاذان» وهو ما جعلهم أكثر 
LA‏ فقطء خذ كلامى ثقة» yb‏ أنهم سيعاودون الهجوم". 

سألت دورق: "دا ما الذى جعلهم يطيرون بعيدًا؟" 

قال الساحر: "الضوضاء بالطبع يا عزيزقء ألا تتذكرين كيف هرب 
منهم البطل عندما صرخ فيهم صرخة الحرب؟" 

قال الصى مقترحًا: ”إن آردنا الهروب عبر السلالم ثانية» فالفرصة 
متاحة الآن» فمعنا وقت حتى يعاودوا الهجوم.. Lil‏ أفضّل مواجهة 
الدببة غير المرئية على مقاتلة هذه العفاريت الخشبية!” 

ردت الفتاة بشجاعة: "لا.. لن نعود إلى الخلفء od Lane Y‏ 
نستطيع الرجوع إلى البيت dl‏ هيا لنقاتل!“ 

قال الساحر: "هذا ما Quail‏ بهء إنهم لم يهزمونا بعد» وجيم 
يساوى LE>‏ كاملاً". 
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ولكن الجارجوليس كانوا أذكياء كفاية ى لا يهاجموا الحصان فى 
الهجمة الثانية» فتقدموا فى سرب کبیر» وقد انضم إليهم عدد آخر من 
نفس الفصيلة» وطاروا مباشرة فوق رأس جيمء حيث يقف المغامرون. 

صوّب الساحر بندقيته؛ وأطلق النار على حشد الأعداءء وكان صوت 
الطلقة مثل صاعقة الرعد فى هذا المكان الصامت. انبطح بعض تلك 
المخلوقات الخشبية على الأرضء حيث ارتجفت وارتعدت آطرافهم» ولكن 
البعض الآخر دار على عقبيه» وتمكّن من الفرار ثانية لمسافة بعيدة. 

أسرع ذيب بالقبض على واحد من الجارجوليس كان ملقى بالقرب 
منه» كان على رأسه تاج محفورء وقد اخترقت رصاصة الساحر عينه 
اليسرى المصنوعة من عقدة خشبية صلبة» وكان نصف الطلقة مغروسًَا 
فى الخشبء والنصف الآخر FE‏ لذا فمن الواضح أن ما قضى على 
المخلوق هو صدمة الضوضاء المفاجثة» وليست الطلقة. وقبل أن 
يفيق الجارجول المتَوّج» لف ذيب جسده بالحبال مرات عدة» وحبس 
أجنحته وذراعیه ى لا يتمكّن من الحرکة. وبعد أن آحکم ذيب ريطهء 
شدّه إلى عربة الحنطورء 3 yi>‏ انسحب الاخرون. 
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الفصل الثاى عشر 


لوهلة» تردّد الأعداء فى معاودة الهجوم. تقدمت مجموعة قليلة 
منهم انية» فأوقفها الساحر بطلقة ثانية من بندقیته» جعلتهم | 
يتقهقرون. قال ذيب: "هذا آمر جید» جعلناهم يهربون لمسافة | 
بعيدة". هز الساحر رأسه ورد مكتئبًا: "لكن هذا وضع موقت» فكل من | 
هاتين البندقيتين تطلق ست طلقات فقطء بعدها ستکون بلا حول ولا | 
Mög 5‏ | 

ويبدو أن الجارجوليس أدركوا هذاء فصاروا پرسلون مجموعات مرة | 
بعد مرة لمهاجمة الغرباءء وق كل مرة يطلق الساحر رصاصةء وبهذه 
الطريقة Y‏ يصيبهم الضرر من الطلقات المميتة إلا مرة واحدة فى كل 
هجمة. وحين أنهى الساحر الاش عشرة طلقة من كلتا البندقیتین» 
وعليه لم يكن قريب من النصر أكثر مما كان عليه في بداية المعركة. 

سألت دورن بقلق: "ماذا سنفعل الآن؟" 
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قال ذیب: "نصرخ» فلنصرخ ae‏ فى تفس واحد". 

وأضاف الساحر: "ونقاتل فى الوقت نفسه»ء ولنقترب LS‏ من جيمء 
فقد يستطيع مساعدتنا فى القتال» وعلى كل Lie‏ الحصول على سلاح 
لاستخدامه فى المعركة. على دورق الإمساك بمظلتها line‏ وفتحها 
بطريقة فجائية فى وجه تلك المخلوقات عندما تهاجمهاء Lal‏ آنت يا 
ذيبء فليس لدى شىء لك!” 

قال الصى: "سأرى ما يمكننى فعله بهذا الملك". 

سحب ذيب السجين من عربة الحنطور. كانت آذرع الجارجول") 
المربوط طويلة وممتدة اعلی راسه» فقبض ذيب على أذرع ومفاصل 
الملك السجین» ووجد أنه يصلح كهراوة جيدة. كان الصى قوى البنية 
بالنسبة إلى سِنّهء فهو يعمل دائمًا فى مزرعةء لذا فهو أكثر خطورة على 
الأعداء من الساحر. 

عندما تقدمت المجموعة الثانية من الجارجوليسء صرخ فيها 
مغامرونا كما لو كانوا أصيبوا بالجنون» وحتى القطة أطلقت صرخات 
غاضبة بشكل مخيفء وق الوقت نفسه صهل جيم بقوة فى الأعداء. 
هذه الصرخات أرهبت الجارجوليس لبعض الوقتء ولكن مغامرينا 
تقطّعت أنفاسهم. فأدرك الجارجوليس موقفهم. إضافة إلى نهم لم 
يسمعوا انفجارات مدوية من بندقية الساحر. فهجموا كلهم فى أسراب 
Lats‏ كالنحلء فامتلاً الهواء بهم. 

قرفصت دور على الأرض وفتحت مظلتهاء التى كانت كبيرة كفاية 
لتغطيها وتحميهاء أما نصل سيف الساحر فتكسر إلى شظايا صغيرة 
مع الهجمة الأولى. آما ذيب فقد دق بالجراجول الذی يستخدمه كهراوة 
وضرب به «apie bre‏ حتى انقض عليه عدد أكبر من الأعداء» وق 


(1) مفرد الجارجوليس. 
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النهاية تجمّع عليه عدد كثيف لدرجة أنه لم يجد مساحة ليؤرجح 
فيها هراوته ليضرب بها. وأما الحصان فاستمر في الرفس 

ولكن كل هذا القدر من الشجاعة لم يكن مجدیّا على الإطلاق» 
فالمخلوقات الخشبية لقت أذرعها الطويلة حول ذيب والساحر 
وحملتهما «Lay zu‏ والقی القبض على دورق بالطريقة ذاتهاء وتشبثت 
آعداد كبيرة منهم بأرجل الحصان وثبتته على الأرض. Lol‏ إريكا فهربت 
بيأس وتسللت على الأرض كالثعبان» لكن أحد الجارجوليس طار وراءها 
وقبض عليها قبل أن تبتعد. 

توقع المغامرون أن الجارجوليس سيقتلونهم على الفورء لكن 
لدهشتهم طارت بهم المخلوقات الخشبية فى الهواء ونقلتهم إلى مکان 
بعيد بمئات الأمیال» حتى وصلوا إلى مدينة خشبية. منازل المدينة بها 
كثيرٌ من الارکان» بعضها على شكل مربعات لها أربعة أركان» والبعض 
الأخر مسدّسات لها ستة أركان» وأخرى مخمّسات لها خمسة «SÍ‏ وكان 
أفضلها على شكل أبراج قديمة وعتيقة» ولكنها قوية ومتينة. 

حملوهم إلى واحد من الأبراج GUI‏ ليست له نوافذ أو آبواب» بل 
مجرد فتحة واسعة تحت السقف. دفع الجارجوليس السجناء بعنف إلى 
الفتحة الواسعة؛ وبعدها طاروا بعيدًا. ولحسن الحظء وقف المغامرون 
على إفريز یبرز من الفتحة» وبما أن أصدقاءنا لا يملكون أجنحة» فهم 
لا یستطیعون الطيران» وإن قفزوا من هذا الارتفاع» فبالتأكيد سيموتون. 
بدت هذه المخلوقات عاقلة Le Leg‏ خطؤهم الوحيد أنهم ظنوا أن 
سكان سطح الأرض لا يستطيعون التغلب على هذه المصاعب العادية. 

حمل آخرون جيم» ولكنهم احتاجوا إلى عدد كبير منهم ليطيروا 
بالحيوان الكبير فى الهواء» ووضعوه على إفريز عالٍ مثل بقية الأصدقاء 
المغامرون» كما حملوا عربة الحنطور أيضًا بعده, لأنهم لم يعرفوا 
فيم تستخدم. وكانت آخر واحدة هی إريكاء الت رماها الجارجوليس 
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وراءهمء وبعدها اختفوا «Lele‏ وتركوا المغامرين يلتقطون آنفاسهم 
بحرية. 

قالت دورق وهی تلتقط أنفاسها: “يا لها من معركةٍ مروعة!” 

قالت إريكا وهی تمسح فراءها بكفها: cogl”‏ لا أعتقد يا دور فلم 
نتمكن من أذية si‏ واحد منهمء وهم لم يؤذونا Lánl‏ > الآن". 

US حتى لو‎ «Lób دت الفتاة وقالت: “حمدًا لله نحن معا‎ QS 
سجناء!”‎ 

تساءل ذيب: "ما يثير تعجّى هو لماذا لم يقتلونا فى أرض المعرکة؟" 

أجاب الساحر متأملاً: “لعلهم يحتفظون بنا من أجل بعض 
الطقوس. ولكنهم ينوون قتلنا فى أقرب وقت دون شك!" 

استفسرت دورق: "قتلنا فى أقرب وقت يعن ميتة cdas po‏ أليس 
كذلك؟" 

قال الساحر: "نعم يا عزیزق» لكن دعونا لا نقلق من هذا الآنء 
دعونا نتفخص سجننا ونرى Lo‏ شکله". 

أتاح لهم موقعهم فوق الإفريز رؤية کل جوانب المبنى الطويل» 
وفراغ المبنى الداخلى تحت السقف. كما أنهم نظروا بفضول إلى 
المدينة التى تمتد خارج المبنى. كان کل شىء مصنوعا من الخشب. بدا 

من فوق إفريز الممنى الطویل» عثروا على درجات سلم ينزل إلى 
داخل المنزل» فحاول الساحر والطفلان استکشاف ما تودی الیه, 
بعدما آشعلوا Ligili‏ لیضیء لهم الطريق» فوجدوا مجموعة من 
الغرف الفارغة ولا شیء آخر. فلم تكن هناك آبواب أو نوافذ 3 الغرف» 
وكانت جدرانها سميكة ومتينةء والهروب Loic‏ صعب. فرجع وا إلى 
الإفريز ثانية» فالبقاء فى الأسفل مثل الاحتجاز فى سرداب أو قبو سفينة. 
كما لم يعجبهم الظلام الدامس والرائحة الرطبة الخانقة. 
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فى هذه ba‏ كما هی الحال ف البلدات الأخرى التى زاروها 
تحت سطح الأرض» لم يكن هناك ليل. فالضوء ثابت وقوى ويأق 
من مصدر مجهول. بمجرد النظرء كان بإمكانهم ان يروا بعض البيوت 
القريبة منهم» حيث كانت هناك نوافذ مفتوحة بكثرةء وكانوا قادرين 
على تمييز أشكال الجارجوليس الخشبية بداخلها. 

قال الساحر: "يبدو أن هذا هو وقت الراحة» الناس كلهم يحتاجون 
إلى وقت للراحة» حتى لو كانوا مصنوعين من الخشبء وبما أنه ليس 
هنا ليل» فهم يختارون فترة محدّدة من اليوم ليناموا فيها". 

تثاءب Gad‏ وقال: "عن نفسیء أشعر بالنعاس آیضا". 

صاحت دورق فى فزع: onl”‏ اریکا؟" 

بحثوا عنها ولم يجدوهاء فقال جيم بخشونة: "لقد ذهبت 

سألت الفتاة باستغراب: "أين؟ على السقف؟" 

Seal stig sa SEE فة غرست‎ A كنس‎ ls 
آسفل" على جانب المبنى للارض".‎ 

قالت دورق: "لا يمكن أن تنسلق إلى أسفل يا جیمء فمعنى التسلق 
هو الصعود إلى أعلى". 

قال الحصان y” ¿Luo‏ قال هذا؟” 

ردت 23992 "مدرستى قالت هذاء وهى تعرف الكثير يا جيم". 

قال الساحر: "تعبير (التسلق إلى أسفل) يُستخدم lol‏ كتعبير 
مجازی". 


)1( جيم استخدم phrasal verb‏ تعبير الأفعال للفعل climb‏ 3145« وهو «climb down‏ وهو 
iss‏ تسلق لأسفل, أو نزل» والتعبير grammatically‏ نحويًا صحیح» لكن logical‏ منطقيًا غير 
صحیح LEG‏ كما تعترض دورڻ. وق كثير الأحيان یعنی تعبير climb down‏ الخروج من سیاج 
أو حصارء وهو ما dm‏ الحصان LAs)‏ 
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قال جيم: o”‏ هذه هی شخصية القطة» لقد ذهبت إلى أسفلء 
سواء أتسلقت أم زحفت". 

هتفت دورق بلوعة: “يا ٍلهی» کم آنتِ مهملة يا إريكاء الجرغولس 
سوف يقبضون عليك!” 

صهل الحصان كأنه يضحك وقال: ”ها ها ها.. اسمهم (الجارجوليس) 
وليس (الجرغولس)". 

قالت دورق: “لا يهم.. سوف يقبضون على إريكاء مهما كان اسمهم!" 

فجأة ظهر صوت إريكا يرد عليها: "لا لم يقبضوا على!" 

ثم ظهرت من طرف الإفريزء وجلست بهدوء بینهم. 

سألتها دورق بصرامة: "أين ذهبتِ يا إريكا؟" 

ردت القطة: "كنت أراقب هؤلاء المخلوقات الخشبية» إنهم قوم 
مضحكون جذا فى كل شیءء Mo‏ وهم يخلدون إلى النومء أتدرين ماذا 
يفعلون؟ إنهم يخلعون مفصّلات الأجنحة ويعلقونها فى أحد الأركان 
حتى يصحون ثانية!” 

قالت دورق: "ماذا؟ يخلعون المفصلات!" 

Wg 7 | 9 ۱ 5 بل‎ y" اریکا:‎ 4 

قال ذیب: "دا هذا يفسر لماذا يُستخدم هذا البرج کسجن! فان 
أساء واحد منهم التصرف» وأرادوا وضعه فى السجنء یقبضون عليه 
ویخلعون اجنحته ویرمونه Lid‏ حتى تنتهی فترة عقوبته". 

استمع الساحر بانتباه لما قالته إريكاء وعلق: "آتمنی أن نحصل على 
هذه الأجنحة المفكوكة منهم “I‏ 

سألته دورڻ: "وهل نستطيع الطيران بها؟" 
Hinges (1)‏ تعنى الفصلات. wingsg‏ تعنى الأجنحة. وهما متشابهتان ف النطق فى اللغة 
الإنجليزية. ولهذا استفسرت دورق عن الكلمةء لأنها سمعتها Jas‏ 

120 


https://maktbah.net 


قال الساحر: "أعتقد ذلكء فما دام الجارجوليس يفكون ¿Y‏ 
فإن قوة الطيران تكمن فى الأجنحة ذاتهاء وليست فى الأجساد الخشبية 
الى تلبسها. فإن حصلنا على تلك الاْجنحة» فاحتمال كبير أن نستطيع 
الطيران بها مثلما يفعلونء على الأقل فى هذه البلدة وتحت تأثير 
السحر الموجود "Lg‏ 

استفهمت الفتاة الصغيرة: "ولكن Ar‏ سيفيدنا الطيران؟" 

قال الساحر: "تعالى معى!" 

وأخذها إلى أحد أركان المبنىء وأكمل كلامه وهو يشير باصبعه إلى 
اتجاه معین» وقال: "هل ترين تلك الصخرة الكبيرة بجانب التل؟" 

ردّت الفتاة: asi"‏ إنها بعيدة» ولكنى أستطيع رؤيتها". 

أكمل الساحر: "حستاء فى هذه الصخرة التى تصل عنان السماء إلى 
السحب» مدخل مقوّس يشبه المدخل الذی دخلناه لنتسلق السلالم 
الحلزونية من وادی قُو. انتظری» سأحضر لك تلسكوبًا SI‏ بوضوح 
دا 

أحضر الساحر من حقیبته gado‏ صغيرًا ولکنه قوی» واستطاعت 
الفتاة رؤية المدخل المقوس الذی يخبرها به الساحرء فسألته بدهشة: 
"إلى ماذا یقدی؟" 

قال الساحر: "هذا ما Y‏ آعرفه! ولکنی أعتقد Lil‏ لسنا بعیدین عن 
سطح الأرضء والمدخل قد يؤدى إلى سلالم حلزونية آخری تقودنا إلى 
سطح الأرض Lal‏ وإن حصلنا على تلك الأجنحة» سنستطیع الفرار من 
الجارجولیسء ونطیر إلى تلك الصخرة وننقذ أنفسنا". 

قال ذیب. الذى كان یستمع Log)‏ بتمعن: Ui"‏ سأحصل لکم على 
تلك الأجنحة» إن آرتی إريكا الطریق إلى مکانها". 


استفسرت دورق بتعجب: "ولکن كيف ستنزل؟" 
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كانت dole]‏ ذيب هی أنه نزع اللجام عن الحصان جيمء وفك 
الأحزمة الموجودة اللجام» وشبّك كل قطعة من السرج مرة ثانية 
بطريقة مختلفة» حتى صنع حبلاً من الأحزمة الجلدية يصل إلى الأرض. 
وقال: "أستطيع أن أتسلق إلى الأسفل". 

قدم جيم ملحوظة مهمة قائلاً: “لا.. لا تستطيع.. بإمكانك أن تنزل 
إلى أسفلء» فأنت تستطيع التسلّق إلى أعلى فقط") 

قال الصی ضاحکا: Lio"‏ سأتسلق إلى أعلى عندما أعود من 
مهمتى.. الآن يا إريكاء هل يمكن ترينى الطريق إلى هذه الأجنحة؟" 

أنذرته إريكا: "يجب أن کون صامتّا تماماء فان أصدرت Lal‏ صوت 
سيسمعك الجارجولیس» إنهم فبمقدورهم سماع صوت دبوس عندما 
يسقط". 

قال ذيب: "لن أسقط دبومًا!“ 

ربط ذيب طرف الحبل الذى صنعه فى عجلة الحنطورء وألقى الطرف 
الشان Jun)‏ على جانب المبنىء فأوصلته دورق بالحائطء وقالت: "كن 
حذرًا!” فرد عليها: "حاضر". ونزل على الحبل. 

مال الساحر والفتاة إلى الأمام ليشاهدا ذيب ينزل بحرص» حتى 
وقف على الأرض. وغرست إريكا مخالبها فى الخشب وتبعته. تسللا معا 
إلى مدخل منخفض لمنزل مجاور. انتظر الساحر والفتاة وهما يحبسان 
أنفاسهما من الاثارة خوفا على ذیب» حتى ظهر ثانية وتحت ذراعيه 
عددٌ من الأجنحة الخشبية» فربطها فى الحبل» وسحبها الساحر. وبعدما 
آخذ الأجنحة» ألقى الحبل ثانية إلى ذيب ليصعد به. أسرعت إريكا 
للصعود بعدهء وكان الاثنان يقفان مع بقية الصحبة على الإفريزء 
ومعهم ثمانية أجنحة خشبية ثمينة. 


(1) جيم مازال يقول ملاحظة صحيحة. فالصبى ذيب سيستخدم السلم/ الحيلء وق هذه 


الحالة سينزل ولا يتسلق! 
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لم يعد الصى يشعر بالنتعاس» بل صار lo‏ بالطاقة والحيوية. 
آعاد تركيب الأحزمة الجلدية التى صنع منها الحبل ثانية إلى لجامء 
ووضعه على جيمء وأعاد ربط الحصان إلى عربة الحنطور. 21۳ 
الساحرء US‏ أجنحة للحصان العجوزء ولم تكن Lage‏ سهلةء فنصف 
مفصلات الأجنحة مفقودء لأنها موصولة بجسد الجرجول الخشى الذى 
يستخدمها للطيران. ففتح الساحر حقیبته» التى يبدو آنها تحتوى على 
yt‏ من الأشياء المتنوعة والمدهشة» وأحضر dA‏ من السلك القوىء 
وبها تمكّن من ربط أربعة أجنحة فى سرج جيم» اثنين بالقرب من cl)‏ 
واثنين بالقرب من ذيله. الأجنحة كانت مهزوزة قلیلاء ولكنها مؤمّنة 
كفاية إن صمد السرج على الحصان. 

تم ربط الأجنحة الأربعة الأخرى فى عربة الحنطورء اثنين على 
كل جانب» فعربة الحنطور يجب أن تتحمل ثقل الطفلين والساحر 
عندما تطير فى الهواء. لم تستغرق هذه الترتيبات مدة طويلة» ولكن 
الجارجوليس بدؤوا فى الاستيقاظ والتجول فى المكان» وبعضهم بحث 
عن أجنحته المفقودة, فقرر السجناء الرحيل من السجن على الفور. 

صعدت الصحبة إلى عربة الحنطورء وحملت دورق إريكا فى حجرهاء 
وجلست ف منتصف المقعد الخلفی» وال جانبيها جلس الساحر وذيب. 
وعندما Iai!‏ الجمیع» هز ذيب اللجام وصاح 3 الحصان: "طر با 
جيم" فسأل الحصان مترددًا: "أى جناح أرفرف به آولا؟" فاقترح عليه 
الساحر قاثلا: "رفرف بها كلها" اعترض الحصان وقال: "بعض هذه 
الأجنحة معوج!" 5,5 ذيب: "لا يهمء فسترفرف مع الأجنحة المثبتة فى 
العربة» تقدم إلى تلك الصخرة الكبيرة ولا تضيع الوقت". 

أطلق الحصان صهيلاً ورفرف بأجنحته الأربعة كلها فى الوقت 
نفسه» وطار ls‏ عن الإفريز. دورق كانت قلقة على نجاح طیرانهم» 
فالطريقة التى حرّك بها جيم عنقه الطويل ومد ارجله النحيلة ليطير 
ويحلق ف الهواء» تجعل أى شخص متوترًا. أصدرت الأجنحة Bayo‏ 


124 


https://maktbah.net 


مزعجًاء فقد نسى الساحر أن يضع عليها زیتّا. فكان طيرانهم كأنهم 
يسيرون فى طريق ملىء بالصخورء وليس تحلیفا Laas Lack‏ فى الهواء. 


رآهم الجارجولیس» ولم يضيعوا الوقت فى تجميع مجموعة كبيرة 
منهم لملاحقة السجناء الهاربین» وعندما التفتت دورق إلى الوراء» ly‏ 
US po‏ منهم كأنهم سحابة سوداء تغطی السماء خلفهم. 
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الفصل الثالث عشر 


كان الإقلاع بعربة الحنطور جيدًاء وجعل الأصدقاء يسبقون جحافل 
المخلوقات الخشبية الق تتبعهمء وبقوة ثمانية أجنحة حصلوا على 
سرعة آعلی من الجارجولی س» وعندما وصل جيم بهم إلى مدخل 
الكهف» كان المطاردون Y‏ یزالون على مسافة بعيدة. 

شعرت دور باثارة بالغة وقالت: "أخشى أن یلحقوا "La‏ 

طمأنها الساحر وقال: "لا.. يجب أن نوقفهم.. بسرعة يا ذیب» 
ساعدن فى خلع هذه الأجنحة الخشبیة". انتزع الساحر وذیب الأجنحة, 
وکذسها الساحر فى کومة lol‏ مدخل الکهف» وصب علیها کل الکیروسین 
المتبقی من العلبة» وأشعل فیها النبران بعود ثقاب. 

اندلعت النيران على الفور» واشتعلت الأجنحة الخشبية» وتصاعد 
الدخان» وتأججت النار وأصدرت فرقعات» وعندما Joy‏ جيش 
الجارجولی س, آصابه الذعر من المنظر المخيف للنیران» فهم لم 
یعرفوها من قبل ف تاريخ الأرض الخشبية. 
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۱ فى المدخل المقوس أبواب عدة تقود إلى غرف مبنية داخل الجبل» 
تعاون الساحر وذیب فى خلعها من المفصلات» والقاتها على النیران 
| المشتعلة لتتأجج أكثر. 


قال الساحر والابتسامة تعلو وجهه المجعدء لنجاحه فى تنفيذ 
هذه الحيلة: "هذا سوف يعوق تقدمهم لفترة طویلة» ويحتمل أن 
تنتشر النيران فى كل هذه البلدة الخشبية البائسة» وإن أكلتهم النيران 
فسوف تكون الخسائر قليلة» فلن يفتقد أحد تلك المخلوقات المسماة 
الجارجوليس.. هیا يا أصدقاق نستكشف الجبل» ونر Gl‏ طريق يجب أن 
نسلكه للهروب من هذا الكهفء فدرجة حرارته ترتفع وسيتحول قريبًا 
إلى فرن". 

لخيبة أملهمء لم تكن هناك درجات سلم داخل الجبلء فالطريق 
مجرد نفق مائل إلى «el‏ وأرضية النفق خشنة ومنحدرة. ساروا فيه 
۱ حى قابلهم منحنى مفاجئ يؤدى إلى دهليز ضیق» لم تستطع عربة 
۱ الحنطور أن تمرّ منه. عطلهم هذا ALLE‏ لأنهم لم يريدوا ترك عربة 
الحنطورء فهی تحمل آمتعتهم» وکانت مفيدة لهم فى السفر طوال 
مغامرتهم» كما آنها رافقتهم إلى هذه المرحلة من الرحلة» فشعروا أن 
| من واجبهم الحفاظ علیها. 
| عمل الساحر وذیب كل جهدهما علی فك العجلات والمظلة الأمامية 
| لعربة الحنطورء لك تأخذ أقل مساحة. بهذه الطريقة وبمساعدة 
ٍْ حصان صبور مثل «pur‏ تمكنا من دفع العربة عبر الدهليز الضيق. 
۱ لحسن حظهم كان الدهليز الضيق يمتد لمسافة قصيرةء وعاد الطريق 
Luly |‏ كما کانء فأعادا ترکیب عربة الحنطور ثانيةً وتابعوا تقدمهم. 
| ولكن الطريق لم يكن أكثر من سلسلة من الشقوق والتصدّعات فى 
۱ الجبل, as‏ فى كل اتجاه» مرة يميل إلى أعلى ومرة يميل إلى أسفل. 
قالت دورق: "على أى حال» لقد استطعنا Uy gil‏ من Via‏ 
۱ الجرغولس القبیحة". 
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وأضاف الساحر: "على الأرجح» سيظل هؤلاء الجارجوليس مشغولين 
بإطفاء النیران» وحتى إن نجحوا فى إطفائهاء سيكون صعبًا عليه م أن 
يطاردونا بين هذه الصخورء لذا آنا مطمئن". 

كل فترة يقابلون شقا Lazar‏ فى أرضية النفق» ما جعل تقدمهم فى 
LE‏ الخطورة. كان هناك ما يكفى من الكيروسين ف الفوانيس ليضىء 
لهم الطریق» الشقوق لم تكن عريضة ليستطيعوا القفز فوقهاء 
وق بعض الأحيان اضطروا إلى تسلق كومة من الصخور المهلهلةء 
التى استطاع جيم بالكاد أن يجر عربة الحنطور عليها. فى مثل هذه 
الصعوبات» كان الساحر ودورق وذيب ينزلون من العربة ويدفعونها 
من الخلف. الصحبة الصغيرة بدت مرهقة وخائرة القوى» عندما ظهر 
hes‏ منعطف Slo‏ أدى بهم إلى كهف شاسعء له سقف مقوس فوق 
رءوسهم» وله أرضية ناعمة ومستوية. 

الكهف دائرى الشکل» وعلى ed Slg>‏ بالقرب من الأرض» ظهرت 
مجموعة من الأضواء الصفراء القاتمة» كل اثنين منها متجاوران» فى 
البداية كانت بلا حراك, ولكنها بدأت تومض بسطوع ssl‏ وتتأرجح 
ببطء على كل جانب. حاول الصى أن يرى أوضح فى العتمة» وقال: "ما 
هذا المكان؟" فقال الساحر: "لا أستطيع التخمين!" 

أصدرت إريكا مواءً مفزوعا» وقوست ظهرها حتى وقف شعرها 
من رأسها >“ الذیل» وقالت: "واوووو» إنه عرين أحد الزواحف أو 
التماسیح. ألا ترى أعينها الرهيبة؟" 

همست دورق: "إريكا ترى أفضل منا فى الظلامء أخبرينا يا عزيزق» 
Lo‏ شکل هذه المخلوقات؟" 

أجابت إريكا وهى ترتجف: "أنا ببساطة لا أستطيع وصفهاء فأعينها 
مثل أطباق الفطائرء وأفواهها مثل كوة الفحمء لكن أجسادها لا تبدو 
كبيرة جدًا". 

استفسرت الفتاة: "أين هى؟" 
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أجابت إريكا: "إنها فى جحور صغيرة على حواف الکهف» أوه يا 
دورق» لن تتخيلىء إنها أقبح من الجارجوليس!” 

صدر صوت کالصریر بالقرب منهم وقال: "تروت.. توت.. احترسى 
عندما تنتقدین جيرانك» فى واقع الأمرء نحن نراکم مخلوقات قبيحة 
المظهر كما ترونناء ولکنی متأکد من أن آمی كثيرًا ما تخبرنا بأننا آجمل 
وألطف الكائنات فى كل العالم !" 

حينما سمعوا هذا الصوت التفت أصدقاؤنا الیه» وأدار الساحر 
الفانوس فى اتجاه «Squall‏ ليضىء جحزا suo‏ فى الصخورء ویهتف 
قائلاً: "انه تنين!” 

أجاب صاحب العينين الصفراوين الواسعتين اللتين تومضان بثبات: 
"لا.. أنت مخطی بشأننا.. نحن نتمنی أن نكبر لنكون تنانين فى يوم من 
الأيامء لكننا الآن مجرد دراجونیتس("". حدّقت دورق فى الرأس الضخم 
والفم الواسع والعينين الكبيرتين وسألت: "وما هو الدراجونیس؟" رد 
عليها: "صفار التنانين بالطبع» لكن ليس مسموحًا لنا بتسمية أنفسنا 
بالتنانين» حتى يكتمل نموّنا. التنانين الكبيرة لديها کبریاء» ولا تعتقد 
أن صغار التنانين لها أهمية» ولکن أمنا تخبرنا بأننا سنصير أقوياء 
وخطرين عندما نكبر". 

سأل الساحر وهو có‏ حوله بقلق: "وأين آمکم ؟" 

لقد ذهبت تصيد لنا شيئًا لنأكله فى العشاء من سطح الأرض؛ وإن 
كان حظنا diL>‏ ستحضر لنا فيلا أو Sy‏ من وحيد القرن» أو مجموعةٌ 
من البشرء لى نشبع جوعنا!” 

تراجعت دورق خطوات إلى الخلف وقالت: "هل أنتم جوعی؟" 

فتح الدراجون فكيه وقال: "132 

قالت دورق: "و.. هل.. تأكلون.. البشر ؟" 
-Dragonette =dragon + -ette (1)‏ 
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قال المخلوق بصوت ملیء بالحسرة: "بالطبع» عندما نحصل 
علیهمء لکنهم صاروا نادرین dl‏ السنوات الماضية» لذا نرضی 
بالأقیال والشیران!" 

سأل ذیب المخلوق وهو يحدق فيه مبهورًا: کم تبلغ سنك؟" 

"ما زلت oo‏ آنا حزينٌ لهذاء وكل إخوق هنا من سنى نفسها 
تقريئاء إن أسعفتنى ذاکرق» فقد أتممت ستة وستين عامًا منذ يومين". 

هتفت دورق بدهشة: "لكن هذه السن ليست صغيرة!” 

قال الدراجون: “لا! إنها تبدو لى سن طفل رضيع". 

فسألت الفتاة: "كم تبلغ سن Sol‏ ؟" 

أجاب الدراجون: "أمى تبلغ من العمر نحو ألفى عامء ولكنها لم 
تعد تهتم بمعرفة سنها منذ قرون عدة.. أعتقد أنها أكبر بمثات من 
السنينء إنها قلقة من أن تصير عجوژاء فهى أرملة فى شبابها!” 

بعد لحظة تفكير سألته دورق: "هل تعتبرنا أصدقاء ol‏ أعداء؟ ‚gel‏ 
هل ستكون Ligh!‏ معنا أم فى نيّتكم آکلنا؟" 

رد الدراجون: "بالطبع ستكون سعداء بأكلكم يا صفيرة» ولکن 
للأسف آمنا ربطت ذیولنا فى الصخور عند نهایات الجحورء لذا لن 
نستطیع الزحف لنمسك بکم» لکن إن اقتربتم قليلاً مناء سنبتلعکم فى 

كانت هناك نبرة أسف فى صوت المخلوق الصغيرء وتنهدت 
الدراجونيتس الباقية عندما انتهی من كلامه بطريقة «dig yo‏ فشعرت 
دور بالارتياح فى الوقت الحالى» وسألته: "ولماذا ربطت أمكم ذيولكم؟" 

أجاب الدراجون: "فى بعض الأحيان تذهب آمی للصيد لأسابيع 
عدة» وان لم تربط ذيولناء سنزحف ف أنحاء الجبل ونتعارك معا 
ونقع فى مشكلات كثيرة. فأمى دائمًا تعرف المشكلات التى نقع فيهاء 
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Nessie |‏ 
مربوطون. al‏ هل ترغبون فى الاقتراب منا؟" 

قالت الفتاة الصغيرة: "لا بالطبع» نحن لا نريد أن تأكلنا وحوش قبیحة!" 
| رد الدراجون: "اسمحی لى أن آقول» إنه من سوء الأدب أن تشتميناء 
وأنت تعرفين آننا لا نستطيع رد إهاتتك. نحن نعتبر أنفسنا غاية فى 
| الجمال» فأمنا قالت LY‏ هذاء ونحن عائلة لها أصول cds ye‏ ولدينا 
۱ نسب أتحدى أى إنسان أن يملك مثله» فله تاريخ يمتد لأكثر من 
| عشرین ألف سنة مضت ال أيام التنین pa SU)‏ الشهیر آطلانفس» 
الذى عاش ف أزمنة لم يكن البشر خلقوا بعد حينهاء هل تملكون مثل 
هذا النسب أيتها الصغيرة؟" 

قالت الفتاة: "حسئًاء لقد ولدت ف مزرعة فى كانساسء وأعتقد أن 
هذا أمر أفخر بهء وليس العيش مثلكم فى که ف بذیل مربوط إلى 
صخرة!” 

غمغم الدراجون: "الوضع مختلف". وبهدوء أغلق جفنيه الحرشفيين 
على عينيه الصفراوين» حتى بدت كل منهما مثل هلال أصفر. 

بعد أن اطمأن الأصدقاء إلى أن التنانين الصغيرة لن تزحف من 
جحورهاء أخذوا الوقت الکاق لتفخص هذه المخلوقات باهتمام. ءوس 
الدراجونيس كبيرة جدًا كالبراميل» ومغطاة بقشور صلبة ماثلة للأخضرء 
تلمع تخت ضوة الفانوس الذی یحمله الساحر. كانت آرجلهم الأمامية 
القريبة من رءوسهم قوية وضخمة, لکن آجسادهم كانت أصغر Lane‏ 
من رءوسهم» وتتقلص إلى أن تصير ذيولاً رفيعة کخیوط الأحذية. فکرت 
دورق ALLS‏ وتنبّهت إلى أن هذه المخلوقات إذا استغرقت ستة وستین 
Léle‏ لتصل إلى هذا النموء فبالتأكيد ستستغرق مئات السنين لتصف 
نفسها بأنها تنانين. 

قال الساحر: "يبدو أنه من الأنسب مغادرة هذا المكان قبل مجىء الأم". 
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قال الدراجون: "تمهل قلیلاء أمى ستكون مسرورة بمقابلتکم» آنا 
متأكد من ذلك". 

رد الساحر: "قد تكون على صوابء ولكننا انتقائیون قى ما یخص 
مقابلة الغرباء. من فضلكمء هل يمكن أن تخبرونا ما الطريق الذى 
سلکته أمكم إلى سطح الأرض؟" 

قال الدراجون: "ليس من اللائق سؤالنا هذا السوال» فان أجبناكم 
بصدقء فاحتمال كبير أن تهربوا منا. وإن أجبناكم بالکذب» فسنکون 
أبناء أشقياء ونستحق العقاب!” 


فكرت دورق وقالت: Sl"‏ يجب أن نعثر على الطريق بأنفسنا". 


تجوّل الأصدقاء Lo‏ عن الطريق فى داخل الکهف» محافظين على 
مسافة بعيدة عن الأعين الصفراء. وأخيرًا اكتشفوا فتحتين فى الكهف فى 
الجهة المقابلة للفتحة التى دخلوا منهاء فاختاروا واحدة منهما وغامروا 
بالدخول فيهاء وأسرعوا بقدر Lo‏ یستطیعون» فهم لا يعرفون متی تأق 
الام وهم قلقون من مقابلتها. 
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wer O کک‎ 


الحزام السحري 


لمسافة معقولة» ظل الطريق يصعد بميل خفیف إلى ell‏ وتقدم 
المغامرون وهم يشعرون بالأمل فى رؤية شعاع الشمس فى أى لحظة. 
ولكن قابلتهم» على غير المتوقع» صخرة هائلة سدت عليهم الطريق» 
ومنعتهم من التقدم خطوة واحدة. 

هذه الصخرة منفصلة عن بقية الجبل» فقد كانت تتحرك يمينا 
ويسارًا كأنها على محور. فى البداية كانت كالحائط الصلب أمامه مء لکن 
OI‏ هی lso‏ كالبندول وتكشف ممرًا واسعًا وسلسا على الجانب 
الآخر. عندما لاحظوا الممرء قرروا أنه طريقة جيدة للهروب» فانتظروا 
بصبر حتى ظهر الممر ثانيةً» وعبروا إلى الناحية الأخرى قبل أن تتأرجح 
الصخرة إلى الجانب الثان. 
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وثب الساحر والطفلان عبر الصخرة المتحركة إلى الممرء وهبطوا 
بأمان على الجانب التخر وهم يلهثون قليلاً. وكاد الحائط الصخری 
ينغلق على الحصان جيمء الذى كان آخر العابرین. داست عجلات 
عربة الحنطور على صخور ed daño‏ فتدحرجت إلى الصدع الواسع 
الذى تتارجح فيه الصخرة» فانحشرت الصخرة المتحركة وصارت ثابتة 
مكانهاء وعندها سمعوا صوت صرير وفرقعة عالية» وانغلق الممر 

قال ذيب: "لا يهمء فنحن لا نريد الرجوع بأى حال من الأحوال!“ 

05 دورق: "لا نضمن ذلكء فيمكن للتنين الأم أن ترجع وتمسك “Ilo‏ 

وافقها الساحر قائلاً: ”هذا ممكنء إن كان هذا هو الممر الذى 
تسلكه الأم. ولكنى bad‏ الطريق خلال سيرنا فیه, ولم أرَ أى آثار 
لمخلوق ضخم مر "din‏ 

قالت الفتاة: "هذا يجعلنا فى أمان» فإذا سلكت التنين الأم الطريق 
الآخرء لن يمكنها أن تمسك بنا هنا". 

فكّر الساحر قليلاً وقال: "بالطبع لايا عزيزق» coló‏ لم تفكرى 
فى شىء آخر قد يكون موضع اعتبار» ISLS‏ سلكت التنين Yl‏ الطريق 
الآخر إلى سطح الأرض» فنحن بالتأكيد نسير فى الطريق الخطأ". 

صاحت دورق: "يا إلهى! هذا سيكون من سوء حظناء أليس كذلك؟" 

قال ذيب: "بلىء إلا إن كان هذا الممر يقود أيضًا إلى سطح الأرض. 
فعن نفسىء إن خرجنا من هذا الممر سأكون سعيدًا Y‏ ليس الممر 
الذى تسلكه التنين N‏ 

ردت دورق: "وأنا أيضَاء فلا أحد يعرف ماذا ستفعل بنا الأم إن 
قابلتنا!” 


استمروا فى تقدمهم» ف الطريق المائل إلى أعلى دون رجوع. لكن يبدو 
أن رحلتهم كانت على وشك الانتهاءء فبعد فترة قصيرة» وصلوا إلى کهف 
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صغير لا يقود إلى أى منفذ آخر. ورغم ذلك لم ينتبهوا إلى سوء حظهم 
عندما وصلواء فقد فرحوا بشعاع من ضوء الشمس يدخل من شق 
صغير فى سقف الكهفء والذى يع أن عالمهم -العالم الحقيقي- لم 
يعد بعيدًا عنهمء والذى يعن أيضًا أن الوطن قريب. ولكن عندما 
نظر المغامرون حولهم بعناية, اكتشفوا آنهم فى سجن لا مهرب منه. 

صاحت دورق: "ولكننا بالكاد وصلنا إلى سطح الأرضء فالشمس 
هناك! أجمل شمس تشرق على الأرض” وأشارت بلهفة إلى الشق فى 

ا 

قالت إريكا بصوت محبط: "(بالكاد وصلنا) لا تعنى Lil‏ وصلناء 
فليس من الممكن أن أصل إلى ذلك الشق فى السقفء أو حتى أن أعبر 
من خلاله إن وصلت "al‏ 

قال الساحر باكتئاب: "يبدو أن الطريق ينتهى هنا!" 

وأضاف ذيب بصوت خافت: "ولا يوجد طريق للرجوع!" 

قال جيم: "كنت متأكدًا من أننا سنصل إلى هذه النهايةء الناس 
لا يسقطون فى جوف الأرض ويرجعون ثانية لیحکوا عن مغامراتهمء Y‏ 
يحدث هذا فى الحياة الحقيقية» کل ما حدث هو شىء غير «gale‏ لأنه 
من غير المعقول dl‏ والقطة نستطيع التكلم بلغتکم» ونفهم کل كلمة 
مما تقولون!” 

أضافت إريكا: "وأيضًا الخنازير التسعة الصغيرةء لا تتسّهاء GV‏ قد 
آکل واحدًا منها". 

قالت دورن: "لقد سمعت حيوانات تتكلم من قبل» ولم يحدث 
لها ضرر أو نهاية سيئة". 

قال جيم بجدية: "هل كنت من قبل محبوسة فى كهف تحت 
الأرض» ولا يوجد منفذ للخروج؟" 
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أجابت دورق: "لا... لكن لا تفقد الأمل يا جيمء أنا واثقة بأنها 
ليست نهاية قصتنا". 

حديث إريكا عن الخنازير الصغيرةء ذكرت الساحر بحيواناته الأليفة 
| التى يضعها فى جيب الجاكت الداخلىء وبأنها فى حاجة إلى تمارين 
| رياضية» فهى بالتأكيد متعبة من البقاء بجيب الجاكت. فجلس على 
أرضية الكهف وأخرجها واحدّا بعد الآخرء وسمح لها بالتجول فى الأنحاء 
كما تريد. وقال لها: ”يا آعزاق» أنا آسف GY‏ ورّطتكم فى هذا الموقف»ء 
فليس بمقدورنا مغادرة هذا الكهف القاتم "ol‏ 
| فسأل أحد الخنازير الصغيرة: "ماذا حدث؟ فنحن كنا فى ظلمة 
۱ جيبك» هل ym‏ أن د تشرح لنا ماذا حدث؟" فأخبرهم الساحر بسوء 
| الحظ الذی أصابهم. 
١‏ فقال خنزيدٌ صغيدٌ آخر: Mio"‏ أنت ساحرء أليس كذلك؟" 

فرد الساحر: "بلی". 

فقال الخنزیر الصغير JO‏ ثقة: Il"‏ فاصنع بعض السحر وأخرجنا 
من هذا الكهف". 

Sy‏ الساحر بأسف: "أستطيع أن أصنع سحرًا لو كنت ساحرًا حقيقيًا. 
ولكنى لست ساحرًا bade‏ با آعزاق» بل ساحرٌ محتال!" 


“| 


صاحت خنازیر عدة فى صوت واحد: "هراء! 

قال الساحر بصوتِ مجروح: "اسألوا دوری!" 

y‏ الفتاة بأمانة: "نعم» هذا صحیح» فصدیقنا آوز ليس ASÍ‏ من 
ساحر محتال» لقد آثبت لى هذا من قبل» فهو يستطيع أن یفعل آشیاء 
مدهشة» إذا عرف كيفية عملها. ولکنه لایستطیع فعل شىء سحری 
واحدء إلا إذا كانت معه آدوات وماكينة لفعلها". 
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رد الساحر بامتنان: "شكرًا ad‏ يا عزيزق» على الوقوف فى صفى. 
فاتهامى GL‏ ساحرٌ حقیقی» Lily‏ لست کذلك» هو افتراء لا أستطيع 
قبوله على نفسى. ولكنى واحد من أفضل السحرة المحتالين على 
الإطلاق» وسوف تدركون هذا بعد أن نموت من الجوع معّاء وتتبعثر 
عظامنا على أرضية هذا الكهف المنعزل!” 

قالت دورث: "لا أعتقد Lil‏ سندرك أى شىء إن وصلنا إلى تلك النهاية 
المؤسفة التى تتحدث عنها!" وفكرت بعمق قلیلاً وأضافت: "ولکنی لن 
أنثر عظامى الآنء GY‏ أحتاج إليهاء وأنت أيضًا ¿Los‏ إلى عظامك". 


تنهّد الساحر بأسف: "نحن عاجزون عن الهروب!” 


sen 


ابتسمت دورق وأجابت: "قد نكون عاجزين حقّاء لكن هناك آخرين 
يستطيعون مساعدتناء ابتهجوا يا آصدقاق, Lil‏ واثقة بأن أوزما سوف 
تساعدنا!" 

اندهش الساحر وقال: "آوزما! من هی آوزما؟" 

قالت دور: "نها الفتاة التى تحکم آرض آوز المدهشتة, انها 
صدیقتی» فقد قابلتها فى آرض إيف من فترة ليست طويلة» وذهبت إلى 
آرض آوز معها.. 

قال الساحر باهتمام کبیر: "هل ذهبت إلى آوز مرة ثانیة؟" 

آجابت الفتاة: "نعمء فى del‏ مرة ذهبت ال آرض آوز «ELL‏ وکنت 
تحکم مدينة الزمرد. وبعدما طرت ف البالون وفررت «Lío‏ عدت إلى 
منزلى فى كنساس بواسطة الحذاء الفضى السحرى". 

هز الساحر رأسه وقال: "آتذکر ذلك الحذاءء كان ملكا للساحرة 
الشريرة. هل هو معك الان؟" 

قالت الفتاة: "لاء فقد فقدته فى الهواءء ولکن فى الزيارة LAW‏ إلى 
آرض آوزء حصلت على الحزام السحری لملك النووم» وهو أقوى بکثیر 
من الحذاء الفضی". 
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استفسر الساحر: "وأين هذا الحزام السحرى؟" 

أجابت دورق: "أعطيته للأميرة أوزماء OY‏ قواه السحرية Y‏ تعمل 
فى البلاد المتحضرة مثل الولايات الأمريكية المتحدة» فأى شخص فى 
الأراضى الخيالية مثل أرض أوز يفعل به ما يشاء من أعمال السحرء 
لذلك تركته مع صدیقتی الأميرة أوزماء GUI‏ استخدمته لتعیدن ثانية إلى 
أستراليا مع عمى هنرى". 

سأل ذيبء الذى يتابع بدهشة ما يسمعه: "وهل عدت إلى العم 
هنری؟" 

آجابت دورق: "بالطبع» فى لمح البصر. أوزما تملك dog) Lal‏ 
سحرية Liles‏ فى غرفتهاء تریها ما یحدث GY‏ صدیق من آصدقائها 
ف التو واللحظة عندما تريدء کل ما تفعله أن تقول Lo)‏ الذی يحدث 
لفلان؟) وعلی الفور تریها اللوحة الصدیق وماذا یفعل. هذا هو 
السحر الحقیقی يا آستاذ! أليس کذلك أيها الساحر؟ LA‏ وعدتنی 
الأميرة آوزما بآنها ستنظر Ul‏ ف اللوحة کل يوم فى الساعة الرابعة. وإن 
احتجتٌ إلى مساعدة منها سأشير لها بإشارة ed ino‏ وعندها سترتدی 
الحزام السحری لملك النووم وتستدعیی إلى قصرها فى أرض أوز". 

تعجّب ذیب وقال: "هل تعنین أن الأميرة آوزما تستطیع أن تری 
هذا الكهف فى لوحتها السحرية» وترانا كلناء وتری ماذا نفعل؟" 

ردت الفتاة وهی تضحك على تعبیر وجهه: "بالطبع» عندما تحين 
الساعة الرابعة". 

آکمل الصی: "وعندما تشیرین بتلك العلامة ستستدعینا إلى Gayl‏ آوز؟" 

قالت الفتاة: "نعمء بالضبط كما تقول» بواسطة الحزام السحری". 
قال الساحر: il"‏ ستنقذك صديقتك يا دورقء مبارك» Ul‏ مسرور لك» 
والباقون Lio‏ سیموتون سعداء عندما نعرف آنك نجوت من مصیرنا 
المظلم !" 
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احتجّت إريكا قائلة: "آنا لن أموت سعيدة» ليست هناك سعادة فى 
الموت بحسب ما آعرف» رغم أنه يقال إن القطط بسبعة آرواح» فأظن 
أنه يجب آن آموت تسع مرات!" 

سألها الصى: "هل Exo‏ من قبل؟" 

قالت إريكا: "لا.. ولا أرغب فى الموت!" 

هتفت دور: "لا تقلقى يا عزبزق» فسوف أحملك بين ذراعی» 
وآخذك معى". 

صرخت الخنازير التسعة الصغيرة دفعة واحدة: "خذينا معك!” 

أجابت الفتاة: "ريما.. سأحاول!” 

قال جیم: "هل من الممكن أن تأخذينى آنا أيضًا تحت ذراعك؟" 

ضحكت دورق وقالت: "بل سأفعل أفضل من هذاء فبكل سهولة 
أستطيع إنقاذكم کلکم» بمجرد وصول إلى أرض أوز". 

تساءل جيم : "كيف؟" 

آجابت دورق: "باستخدام الحزام السحری» فكل ما سأفعله أن 
أتمنى أن تكونوا معی» وليس هناك مكان أكثر UL‏ الا القصر Sal‏ فى 
مدينة الزمرد". 

صاح ذيب فرحًا: "هذا جید". 

قال الساحر بنبرة وقار: "لقد Eos‏ هذا القصرء ومدينة الزمرد 
آیضصاء وسأكون سعيدًا إن أتيحت ل الفرصة لرؤيتها مرة ثانية» فقد 
كنت سعيدًا بالعيش مع الموشكيين والجودلينج والوينكلز والجليجان". 

سأل الصى: "من هؤلاء؟" 

أجابه الساحر: "إنهم أربعة شعوب يسكنون أرض أوزء أتساءل هل 
سيعاملوننى جيدًا إن عدت إليهم ثانية؟" 
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قالت دورق: "بالطبع سيعاملونك جيدَّاء فهم ما زالوا فخورين 
بساحرهم السایق» وداتمًا ما يذكرونك بالخير". 

فسألها: "وهل تعرفين ماذا حدث للحطاب الصفيح وخيال المآتة؟" 

قالت الفتاة: "ما زالوا يعيشون فى أوز» وصارا شخصين مهمّين 3 
البلاط الملى". 

سألها الساحر: "وماذا عن الأسد الخواف؟" 

فأجابته al"‏ يعيش معهما آیشاء ومع صديقه النمر الجوعان. 
وبيلينا هناك أيضًاء فهى أحبت المكان أكثر من كانساسء ولم تعد 
معى إلى أستراليا". 

قال الساحر Ble‏ رأسه: "أخشى أن لا أعرف النمر الجوعان وبيليناء 
هل بيلينا فتاة؟" 

أجابت دورق: "لا.. إنها دجاجة صفراء. وهی صديقتى الصدوقء LI‏ 
متأكدة من أنك ستحبهاء عندما تتعرف إليها". 

قال ذيب بصعوبة: "أصدقاؤك يبدون لى كحديقة حیوانات» هل 
يمكن أن تتمنى لى الذهاب إلى مكان أكثر bd‏ من أوز؟" 

ردت الفتاة: "لا تقلق» فستحب الناس ف آوز» عندما تتعرف إليهم". 
والتفتت إلى الساحر لتسأله: کم الساعة GUI‏ يا أستاذ؟" 

آجابها الساحر: "الساعة الثالثة والنصف". 

قالت دورق: "ادا يجب أن ننتظر نصف ساعة» وهذا ليس وقتّا 
طویلا» فبعده سنذهب کلنا إلى مدينة الزمرد". 

سأل جيم فجأة: "هل هناك أحصنة و "S591‏ 

ردت دورق: "واحد فقطء dil‏ حصان خشی". 


تساءل جيم بدهشة: ”ماذا؟" 
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قالت دورق: "حصان خشىء لقد أعطته الأميرة أوزما الحياة 
بمسحوق سحرىء عندما كانت us‏ 

سأل ذيب بتعجب: "هل كانت "so‏ 

قالت دورق: “نعمء الساحرة الشريرة سحرتهاء لکیلا تستطيع حكم 
مملكة أرض آوز. لكنها فتاة جميلة ومحبوبة الانء ألطف فتاة ف العالم". 

شن الحصان وقال: "الحصان الخشى هو أداة يستخدمها النجار 
لنشر وتقطيع الخشب". 

قالت الفتاة: "نعمء عندما لا تكون حية» لكن الحصان الخشی 
يستطيع الجرى والسباق مثلك elólo‏ يا جيم. كما أنه ذى > Md‏ 

هتف الحصان باستهتار: "هاء أستطيع أن أسبق ذلك الحصان 
الخشى البائس فى أى وقت". 

لم ترد دورق على كلام الحصان جیمء فقد شعرت أنه من الأفضل 
أن يتعرّف إلى الحصان الخشى بنفسه. مرّ الوقت Lids‏ على المنتظرين 
المتلهٌفین» ولکن أخيرًا أعلن الساحر أن الساعة الآن الرابعة. فأمسكت 
دورق القطة الصغيرة وأشارت بيدها بالعلامة الق اتفقت عليها مع 
الأميرة أوزما. 

قال ذيب متشككًا: "لم يحدث شی!" 

فردّت الفتاة: "أوه» أعط أوزما مهلة لک تلبس الحزام السحرى". 

وفور أن قالت تلك الكلمات اختفت من الكهف Lad‏ ومعها إريكا. 
لم يصدر صوت أو تحذير من Gl‏ نوع. فى لحظة كانت دورق تقف بينهم 
وق حضنها القطة» وق اللحظة التالية» كان الحصان والساحر والصى 
والخنازير التسعة الصغار يقفون فى السجن تحت الأرض من دونها. 

قال الساحر فى نبرة ارتياح: "أعتقد أننا سنلحق بها قريبّاء فأنا أعرف 
السحر فى الأراضى الخيالية مثل أرض آوز» فلنكن مستعدين". 
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ووضع الخنازير فى جيب الجاكت الداخلی» وصعد ذيب إلى الحنطور 
وجلس على المقعد» وقال بصوتٍ مهزوز بعض الشىء: “هل يؤلم؟” 

رد الساحر: "لاء lal‏ إنه يحدث le po‏ كغمضة عين". 

وكان هذا ما حدث بالضبط. 

أطلق الحصان صهيلاً Las‏ وفرك ذيب عينيه فى دهشة ليتأكد 
من أنه ليس ناتمّا. فهم OVI‏ فى شوارع مدينة الزمرد الخضراء الجميلةء 
تغرق فى أضواء خضراء براقة ممتعة لأعينه م» وتحيط بهم وجوه مرحة 
لأشخاص يرتدون أزياء خضراء dol)‏ بتصميمات استثنائية. 

أمامهم بوابات مرصعة بالجواهر لقصر فخمء فتحت لهم ببطء 
تدعوهم للدخول إلى ساحة القصر الشاسعة, حيث حدائق بها زهور 
رائعة تتفتح» ونوافير مدهشة تطلق رشاشات فضية ف الهواء. 


هزذيب لجام جيم ليتحرك الحصان الواقف مكانه من الدهشة, 
فالناس بدؤوا يتجمعون ويحدّقون فى الغرباء. ¿yo‏ الصى: "هيا.. 
حاااا.." فتنبه الحصان وتحرك متيخترًا عبر البوابة المرصعة بالجواهر» 
وجر الحنطور إلى داخل القصر الملى. 
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لم شمل الأصدقاء القد ای 


وقف كثير من الخدم يلبسون «Loipe Ús‏ مستعدين لاستقبال 
والترحيب بالقادمین» وعندما نزل الساحر من عربة الحنطورء صاحت 
فتاة جميلة ترتدى Ús‏ أخضر: "يا إلهى! إنه آوز» الساحر العجيب عاد 
ثانية!“ 

نظر الرجل الضئيل إليها عن قرب» وأخذ يد الفتاة الصغيرة 
وصافحها بحماس وقال: "یااااه» آنت جوليا جمب» جميلة وبَهيّة كما 
كنت دومًا". انحنت جوليا تحية له وردت بأدب: "نعم يا أستاذء ولكنى 
آخشی أنك لن تحكم مدينة الزمرد» كما كنت تفعل ف الماضی, LEY‏ 
الآن تحكمنا أميرة جميلة والكل يحبها". 

وأضاف جندى طويل فى زى جنرال عام: "وكل الشعب يخضع لها 
عن طيب خاطر. 

التفت إليه الساحر وسأله: "ألم يكن لك شارب أخضر؟" 
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_ قال الجندی: "نعم, لكنى حلقته منذ فترة ed gb‏ ومنذ وقتها 

ترقيت من عسكرى إلى جنرال عام فى الجيش الملى". 

قال الساحر: ”هذا لطيفٌ جدًا“. وأضاف بأمانة: "ولکی أؤكد لکم 
أيها الشعب الطيبء أنا لا أريد حكم مدينة الزمرد". 

صاح جميع الخدم: "فى هذه الحالة آنت ES‏ بك". 

أسعد الساحر أنه ما زال يحتفظ بالاحترام من الحاشية الملكية التى 
انحنت له تحية Gol‏ بالغ» فشهرته لم تختفٍ من أرض أوز رغم كل 
شىء. 

نزل ذيب من عربة الحنطور ووقف بجانب الساحر وسأل بقلق: 
yal‏ دورث؟". أجابت جوليا جمب: ”مع الأميرة أوزماء داخل ¿yal‏ 
ولكنها أمرت بالترحيب بك وإرشادك إلى غرفتك". 

نظر الصى حوله بتعجب من فخامة وتألق القصرء فقد كان أجمل 
مما يحلم بمشاهدته» وبالکاد صدق أن البريق البهي حقيقي وليس 
مجرد بهرجة فارغة. ۱ 

تساءل الحصان بصعوبة: "وماذا سیحدث ل؟" فقد عاش جيم فى 
المدن فترة شبابه» ویعرف أن هذا القصر الفخم لیس به مکان له. 
ارتبکت جولیا جمب, لدقيقة» فهی Y‏ تعرف ماذا تفعل لهذا الحیوان» 
فالوصيفة الخضراء كانت متعجبة لمنظر هذا المخلوق غير العادى, 
والأحصنة لم تكن معروفة فى آرض آوز» ولكن الناس فى مدينة الزمرد 
كانوا معتادين على رؤية المناظر الغريبة. لذلك بعد فحص الحصان 
لاحظت مظهره المتسامحء فقررت الا تخاف منه. 

قال الساحر: "لا توجد إسطبلات هناء إلا إن كانوا بنوها فى فترة غیای!" 


أجابت جوليا: "نحن لم نحتجها lai‏ فالحصان الخشی يعيش 
فى غرفة بالقصرء فهو أصغر حجمًا من هذا الوحش الذی أحضرته 
معك". 
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سألها الحصان بغضب: "هل تقصدين أن شخص شاذ؟" 

سارعت بالرد: "لاء لا أقصد ذلكء فريما هناك الكثير مثلك ف المكان 
الذى أتيت منه» لكن هنا فى آوز» أى حصان غير الحصان الخشى هو 
حصان غير عادى!" 

lis‏ جيم قليلاً بعد هذا الرد. وبعد تفكير قليل» قررت الوصيفة 
الخضراء تخصيص غرفة ف القصر للحصان. ففك ذيب السرج عن 
جيمء وقاد الخدم الحصان إلى als‏ القصرء حيث يوجد مسكن كبير 

قالت جوليا للساحر: "غرفتك» التی تقع خلف قاعة العرشء ما 
زالت شاغرة منذ غادرتهاء فهل تريد الاقامة فيها ثانيةٌ؟" 

قال الساحر: "نعم» بالطبع» يبدو GE‏ عدت إلى بيتى» فقد عشت 
فى هذه الغرفة سنوات كثيرة". 

كان يعرف الطريق إلى هذه الغرفة» فتبعه الخدم يحملون حقيبته. 
ورافق الخدم ذيب إلى غرفته الكبيرة والجميلة» لدرجة أنه خشى الجلوس 
على المقاعد أو الاستلقاء على السريرء ى لا يفسد فخامة المكان. كما 
أنه اكتشف ف الدولاب الكثير من الأزياء الفاخرة من المخمل الأنيق 
والمزركشء وأخبره الخدم أن له الحرية فى اختيار ما يريد من الملابس»ء 
لأنه مدعو لتناول العشاء مع الأميرة أوزما بعد ساعة. 

داخل الغرفة باب يؤدى إلى حمام فخم به حوض رخامى يتدفق 
منه elo‏ معطر. ظل الصی مندهشّا من فخامة الأشياء المحيطة به 
حتی انغمس فى حمام ساخن جيد واختار Blas lese Gj‏ بأزرار 
فضية بدلاً من ملاسه المتسخة البالية» واختار جوارب حريرية وحذاء 
من الجلد الناعم بأبزيم من الماس لیتماشی مع زيه الجديد. وحينما 
ارتدی ذيب كامل ملابسه بدا جليلاً ومبجلاً أكثر من أى وقتِ مضی. 
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كان Bol?‏ عندما طرق المضيف البابء ودعاه ليرافقه إلى حضرة 
الأميرة أوزما. تبعه بخجل إلى قاعة أكثر أناقة ورحابة» وهناك sh‏ دور 
تجلس بجانب فتاة مبهرة الجمال» لدرجة أن الصى توف لحظات 
ليحدق فيها loch‏ ولكن دورق قفزت من مكانها وشدت يد صديقها 
وسحبته تجاه الأميرة المحبوبة» GI!‏ ابتسمت بكرم فى وجه ضيفها. 
بعدها دخل الساحرء فخفف مقدمه قلیلاً من إحراج الصى وارتباكه. 
كان يرتدى بدلة من المخمل الأسود مزينة بالعديد من الأوسمة 
الزمردية البراقة على صدره» ولكن رأسه الأصلع والتجاعيد التى تم لا 
وجهه جعلته Lisy‏ للانتباه. 


انتاب آوزما الفضول لمقابلة الرجل الشهير الذى بنى مدينة الزمردء 
1399 بلاد الموشكيين والجودلينج والوينكلز والجليجان فى شعب واحد 
ق أرض أوز. 

فبعد أن جلس الأربعة على مائدة العشاء قالت الأميرة أوزما: “إذا 
سمحتء أخبرن» يا حضرة الساحر» هل اسمك أوز نسبة إلى بلدنا 
الكبير» أم هل Gab‏ الكبير سمى LES‏ لاسمك؟ هذا سؤال حيرن BS‏ 
وطالما تمنيت أن أستفسر منك lity‏ لأنك من نسب غريب عن هذه 
البلادء واسمی أوزما -كما تعرف. لا أحدء يستطيع أن یفسر Y‏ هذا 
الغموض إلا أنت". 

أجاب الساحر: "هذا صحيح.. إنه من دواعى سرورى أن أفسر 
لك العلاقة بينى وبين بلدكم. فى البداية» يجب أن اخبرك gl‏ ولدت 
فى أوهاماء ووالدى الذى كان يعمل بالسياسة أسمان (أوسكار زورستر 
فادريك إسحق نورمان هنك إيمانويل أمبروزى دیجز"). بالطبع كان 
اسمّا طويلاً ليحمله طفل صغير بریء» فواحد من أقسى الدروس التى 
تعلمتها Gy suo‏ أن أتذكر وأحفظ ذلك الاسم الطويل. عندما كبرت 
قليلاء أسميت نفسی 2 .0. أوزء وهما الحرفان GUN‏ من الاسمين 


(1) Oscar Zoroaster Phadrig Isaac Norman Henkel Emmannuel Ambroise Diggs 
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الاوّلین» GY‏ الحروف الأولى من بقية الاسم PI.N.H.EAD‏ وتنطق بینهد!) 
والكلمة معناها یقلل من ذكاق". 

قالت أوزما بتعاطف: "بالتأكيد لا أحد يلومك لأنك اختصرت اسمك 
الطويلء ولكن ألا تعتقد ELI‏ اختصرته زيادة عن اللزوم ؟" 

رد الساحر: "ريما.. عندما كنت GLS‏ كنت أهرب BS‏ من البيت 
وأذهب إلى السيرك» وكنت Lil‏ أقدم نفسى کساحر وأؤدى بعض 
الخدعء منها التكلم من البطن””. 

سألت الأميرة: "وما هذه الخدعة؟" 

أجابها أوز: "هی خدعة أوهم بها الناس بأن الأشياء تتكلمء 
فألقى صوق على أى شىء آریدهء فأجعل هذا الشىء يتكلم بصوق 
بدلاً می. كما بدأت خدمة سياحيةء فأرافق السياح ليتنرّهوا 3 بالون» 
وكنت أطبع الحروف الأول من اسمى 02 على البالون وأشیاق الأخرى 
التى أستخدمها فى السبرك» لك أميزها ويعرف الكل أنها ملى. ذات 
يومء صعدت بالبالون وسافر البالون بى بعیدا عبر الصحراء إلى هذه 
البلاد الجميلة. اعتقد آهل هذه البلاد عندما رآون قادمًا من السماء أن 
مخلوقٌ سماوىء فانحنوا آمامی» وعندما آخبرتهم أن ساحر وقدمت لهم 
بعض الخدع السحرية السهلةء وشاهدوا الحروف الأولى من اسمب على 
البالونء أطلقوا علن اسم آوز". 

ابتسمت الأميرة وقالت: "الآن بدأت أفهم". 

أكمل الساحر: "فى أثناء ذلكء كانت هناك أريع بلدات منفصلة 
على هذه الأرض» كل بلدة تحكمها ساحرة. ولكن الناس ظنوا أن قدراق 
تفوق تلك الساحرات» وربما ظنت الساحرات أنفسهن کذلك» فهن لم 


Pinhead (1)‏ ومعناها رأس دبوس. وتُطلق على الشخص الذى عقله صغير مثل رأس الدبوس, 
بمعنى الأهبل أو العبيط! 
(2) عمل أوز بمهنة ventriloquist‏ وهی التكلم من البطن. 
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يجرؤن على معارضتی. لذا أمرت ببناء مدينة فى المكان الذى تتقاطع 
فيه البلدات الأربع» أى فى منتصف أرض أوزء وعندما اكتمل بناء المدينة» 
نصبت نفسى حاكمًا على أرض أوزء وهذا يتضمن كل البلدات الأريع» 
الموشكيين والجودلينج والوينكلز والجليجان. لقد حكمت هذه البلاد فى 
سلام لسنوات كثيرة» حتى كبرت وحيدًا واشتقت إلى رؤية وطن الأصلى 
Lab‏ فجاءت دورق إلى أرض أوز بواسطة الإعصارء فرتبنا للعودة معا فى 
البالون» ولكنه طار قبل أن تلحق به ورجعت وحدى. وبعد مغامرات 
عدة وصلت إلى أوهاماء لأعرف أن أصدقاق القدامى ماتوا أو انتقلوا 
بعيدًا. وهكذا لم يكن لدى شىء آخر آفعله, فالتحقت بالسيرك مرة 
أخرى ورحت أقدم خدمة مرافقة الجمهور ف البالون» حتى وقعت فى 
صدع الزلزال". 

قالت آوزما: "هذا تاريخ مشوّق» لكن هناك جانبّا آخر من تاريخ 
أرض أوزء يبدو آنك لم تعرفه» OY Lay‏ أحدًا لم يخبرك به. منذ 
سنوات طويلة قبل وصولكء كانت هذه الأرض موحدة تحت حاكم 
واحدء مثلما هی الآن» والحاکم ls‏ يأخذ اسم (أوز)ء والذى يعنى 
فى لغتنا القديمة (العظيم والمهیب)» Lal‏ إن كانت الحاكمة Gil‏ فيكون 
اسمها أوزما. لکن فى ug‏ ماء تحالفت الساحرات الأربع معا لمعارضة 
الملك» وكل واحدة منهن حاولت حكم جزء من أرض آوز بمفردها. ذات 
یوم كان جدى حاكم أرض أوز فى نزهة صيدء خطفته ساحرة شريرة 
اسمها بومى وسجنته. فاستغلّت الساحرات الفرصة واستقلّت كل منهن 
بجن من الأراضى. حت جئت أنت من السماءء لذلك كان الناس سعداء 
برؤيتك» وظنوا من الأحرف الأولى من اسمك المرسومة على البالون» 
أنك حاكمهم الشرعى". 

قال الساحر متذكرًا: "ولكن فى ذلك الوقتء كانت هناك ساحرتان 
طيبتان وساحرتان شريرتان يحكمن الأرافی". 
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ردت أوزما: "نعمء الساحرة الطيبة هزمت مومى فى الشمال» وهزمت 
جلیندا الطيبة الساحرة الشريرة فى الجنوب". ولكن ظلت مومی تحتجز 
جدى فى سجنهاء وبعدها صارت سجانة والدی. وعندما ولدت حولتنی 
إلى صىء فقد كانت تأمل ألا یتع رف أحد e‏ ويعرف أن الحاكمة 
الشرعية لأرض ol‏ ولكنى هربت منها والآن آنا أحكم شعب آرض أوز 
بالكامل". 

قال الساحر: "آنا مسرور بذلك جذاء وأتمنى أن تعتبرينى واحدًا من 
رعاياك الأمناء المخلصين". 

أكملت الأميرة: "نحن ندين بالفضل للساحر العجيبء فهو الذى 
بنى مدينة الزمرد الرائعة". 

قال أوز: "شعبك هو الذى بناهاء أنا فقط توليت إدارة البناء". 

فقالت أوزما: "ولكنك حكمت بحكمة لعدد كبير من السنوات؛ 
وجعلت الشعب فخورًا بالفنون السحرية. أنت الآن عجوز على التجوّل 
والعمل بالسيرك» Ui‏ أعرض عليك ey‏ هنا لبقية حياتك» وسوف تتولى 
منصب الساحر الرسمی لمملکی» وستحظى JO‏ احترام وتقدير". 

قال الساحر بصوت متهدج: Lily"‏ أقبل عرضك الكريم بکثیر من 
الامتنان» يا جلالة الأميرة". واستطاع الجميع رؤية دموع التأثر فى عينى 
الساحر العجوزء فهذا معناه تكريم كبير وتأمين منزل له فى أواخر عمره. 

ابتسمت دورن وقالت: "ولکنه مجرد ساحر محتال!” 

أجابت أوزما على الفور: "ولذلك هو أفضل ساحر أثق به". 

قال ذيب بوضوح» بعدما شعر بالراحة فى المكان: "أوز يستطيع 
عمل خدع سحرية جيدة» سواء أكان محتالاً أم لا". 


(1) باوم ينسى أن دورق هى التى هزمت الساحرة الشريرة فى الجنوب وليست جليندا. 
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قالت الأميرة: "وهو سيعرض علينا تلك الخدع Le‏ فقد أرسلت 
أستدعى أصدقاء دورق القدامى Lats‏ لمقابلتها والترحيب بهاء وسيصلون 
"Us,‏ 

بعدما انتهی العشاءء دخل خيال الماتة إلى قاعة الطعامء واندفع 
ليحضن دورن بذراعيه المبطنتين بالقشء ویخبرهاکم هو سعيد 
برویتها ثانبة» كما رحب JS‏ حرارة بالساحر» فقد كان Jus‏ الماتة 
شخصية Lage‏ ف آرض آوز. 

صافح الساحر اليد المبطنة لصدیقه القدیمء» وسأله: “كيف حال عقلك؟" 

آجاب خیال الماتة: "ممتاز» Lil‏ متأكد من ذلك با آوز» فأانت 
آعطیتنی آفضل عقل ف العالمء فأنا آفکر به لیلاً ونهازا» فى حين أن 
بقی العقول تنام باللیل". 

قال له الساحر: "کم قضیت تحکم مدينة الزمرد بعدما غادرت؟" 

آجاب خیال الماتة: "لفترة لا بأس بهاء Go‏ غزت المدينة فتاة 
تدعی الجنیرال جینجرء ولکن آوزما هزمتهاء بمساعدة جلیندا الطيبة. 
وبعد ذلك ذهبت للعیش مع الحطاب الصفيح". 

سمعوا صوت نقنقة le‏ بالخارج» ففتح الخدم الباب مع انحناءة 
لطيفة للترحیب بالقادم فتبخترت doles‏ صفراء ال القاع» وقفزت 
دورق من مقعدها وحضنت الدجاجة المريُشة» وأطلقت صيحة فرحة. 

قالت 25993 "أوهء بیلیناء کم صرت بدينة وناعمة؟" 

قالت بيلينا بصوت SL‏ وواضح: "ولم el Lila sy‏ 3 آخصب 
مكان فى أرض أوزء أليس كذلك يا أوزما؟" 

قالت الأميرة: "لك ما تتمنين يا بيلينا". 

على رقبة بيلينا تدلّت سلسلة من اللا الجميلة» وق قدميها أساور 
من الزمرد. ارتاحت الدجاجة فى حضن دورق Go‏ جاءت إريكا وزمجرت 
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فيها بغيرة» ووثبت بمخالبها الحادة لتضرب بيلينا dy yo‏ خاطفة» ولكن 
الفتاة الصغيرة أعطت القطة الغيور الغاضبة نظرة صارمةء لدرجة أن 
إريكا قفزت على الأرض دون أن تجرؤ على خدش الدجاجة. 

صرخت دورق فيها: کم cil‏ فظيعة يا إريكاء هل هذه طريقة 
مؤدبة تعاملين بها أصدقان؟" 

قالت أريكا بصوت فظ: "يبدو لى أنكِ تصاحبين شخصيات غريبة". 

ردت بيلينا بازدراء: "يبدو لى الشىء نفسه»ء إن كانت هذه القطة 
المتوحشة واحدة منها". 

قالت دورق بصرامة وتهديد: "اسمعا أنتما الاثنين» لن أسمح بحدوث 
شجار فى أرض أوزء هنا کلنا نعيش فى سلام. وف حالتكما أنتماء إريكا 
وبيليناء إن لم تتصالحا وتصيرا صدیقتین» سأستخدم الحزام السحرى 
وأعيدكما إلى بلديكما". 

كلتاهما خافت من التهدید» ووعدتا بخضوع أن تتصرفا بطريقة 
جيدة, ولكن لم يلحظ أحد أنهما صارتا صديقتين حمیمتین» رغم 
كل شىء. بعدها مباشرة» وصل الحطاب الصفیح» جسده كله مطلى 
بالنیکل» الذى كان يسطع فى الأضواء البراقة لقاعة القصرء وصافح 
الفتاة الصغيرة بحنان» ورحب L598‏ بعودة صديقه القديم وقال له: 
"ياحضرة الساحر» لم تتح ل الفرصة لأشكرك على القلب الممتاز 
الذى أعطيته لى» فقد منحنی الكثير من الاصدقاء» إنه يدق الآن بحب 
كماكان يدق منذ أن استقر فی صدری". 

قال الساحر: "أنا سعيد بسماع هذاء فقد كنت أخشى أن يتعفّن فى 
جسدك المصنوع من الصفیح". 

رد الحطاب الصفيح: "بالعكسء فهو يعمل جیدّا, وهو محفوظ فى 
قفصى الصدرى بإحكام". 
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كانوا ودودين وصادقین» ما جعله ينال إعجابهم بسهولة» حت إنه 
لاحظ الصفات الجيدة للدجاجة الصفراء» ولكنه توتر قليلاً لقدوم 
الزائر التالى. 

قالت الأميرة أوزما: "أقدم لكم صديقى الأستاذ م. ج. ووجى بق 
كلية الفنون والتفوق الرياضى الملكية". 

قال الساحر: "أهاء أنا مسرور بمقابلة هذه الشخصية الاستثنائية". 

قال ووجى بق متفاخوا: "م. ج. تعنى مكبر > وت. ع. تعنى تعليمًا 
عاليًا. فأنا 3 الحقيقة حشرة بق كبيرة» وبلا شك ASÍ‏ المخلوقات ثقافة 
فى كل الأتحاء". 

قال الساحر: "أنا لا أنكر هذاء ولا أشك 3 كلمة مما تقول على الأقل". 

رد ووجى بق: "لا يستطيع أحد öl‏ ينكر هذا". 

وسحب كتابًا من جيبه وأدار ظهره للصحبة وجلس بعيدًا يقرأ. لم 
یهتم أحد لوقاحته» فمن المفترض أن يكون sio‏ كشخص متعلم 
> جاء موعد النوم. 
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وجد جيم نفسه فى غرفة كبيرة لها أرضية من الرخام الأخضرء 
وحوائط من الرخام المنحوت المغطی بالخشبء على درجة كبيرة 
من الفخامة ترعب آی شخص آخرء ولكن جيم تقبّلها كأنها مجرد 
تفاصيل لا تهم. وطلب من الخدم أن يدلكوه جيدّاء فمشطوا عرفه 
«dig‏ وغسلوا حوافره وقصبة أقدامه. ثم أخبروه بأنه مدعو لتناول 
العشاء» فرد عليهم بأنه يحتاج إلى وقت أطول للراحة من الرحلة 
الشاقة» وباستطاعتهم تقديم العشاء له هنا. فى البداية قدموا له وعاء 
حساء تتصاعد منه أبخرة کثيفة» فجفل منه الحصان وقال: "أبعدوا 
هذا الشیء «gc‏ هل تظنوننی حیوان سلمندر؟" فأطاعوه فى الحال. 
وقدموا له سمكة كبيرة على طبق من الفضة وعلیها صوص لذيذ» 
فسن الحصان وصاح: "سمك! هل تظنون القط توم"؟ آبعدوا هذا 
الشیء عنى". 
)1( القط توم tom-cat‏ هو تعبير قديم يطلق على الذكور الكبيرة فق السن من bd)‏ ومنه 
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كان الخدم محبطين قلیلاء فقدموا له صينية كبيرة علیها عشرون 
L393‏ من السمّان المشوى مع الخبز المحمص. صاح الحصان وقد 
do de o" Lite Jah ul‏ هل تظنوننى عرسة؟ كم أنتم 
جهلاء وأغبياء فى أرض أوز؟ ما هذه الأشياء المقرفة التى تقدمونها لى؟ 
ألا يوجد طعام لائق فى هذا القصر؟" فلم يجد الخدم المرتبكون إلا 
استدعاء كبير الخدم» الذى جاء على عجل. وقال: ماذا تريد سموك 
للعشاء؟" 

فرد الحصان الذی لم يعتد على هذا اللقب: "سموك!" 


فقال كبير الخدم: "حضرتك طولك ستة أقدام على الاقل» أطول 
من sl‏ حیوان فى هذه البلاد!" 

فقال الحصان: o”‏ سمؤى Usp‏ ف تناول الشوفان". 

رد كبير الخدم باحترام: "شوفان! لیس Law‏ شوفان» ولکن Lay‏ 
دقیق شوفان نقدمه مطهوًا فى وجبة الافطار. وأضاف JO‏ تواضع: 
"عصيدة الشوفان هو طبق للافطار يا سیدی". 

قال جیم: "الآن» اجعله Lib‏ للعشاء أحضره لى الآن» ولا تطبخه! 
إذا كنت حریضا على حياتك". 

كما 199,3 الاحترام الذی عومل به حصان الجر العجوز» جعله 
متعجرفًا قليلا, ونسى أنه مجرد ضيفء فلم يعامله wl‏ شخص إلا 
كخادم منذ يوم ولادته» حى وصوله إلى أرض أوز. ولكن الخدم لم 
ينتبهوا للمزاج السئ للحيوان واسرعوا بخلط دقيق الشوفان مع قليل 
من الماء 3 حوض كبير وقدموه للحصانء الذى التهمه بشهية مفتوحة. 

ووضع الخدم كثيرًا من لفائف السجاد على الأرض» ونام الحصان 
على أنعم سرير نام عليه طوال حياته. فى الصباح» وق ضوء النهار, 


تسمية القط توم الشهير فى مسلسل (توم وجيرى) الذى فى أول ظهور له كان يسمى كاسبرت 
Jaspert‏ فى February1940‏ 
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قرر أن يتمشى قليلاً ليبحث عن عشب للافطار فترجّل على مهل عبر 
البوابة المقوّسة والتف حول القصرء إذ بدا أن الجميع نائم» ولكنه 
وجد نفسه وجهٌّا لوجه أمام الحصان الخشى. 

توف جيم فجأةء واندهش لرؤية حصان خشی أمامه. توقف 
الحصان الخشى أيضًا فى اللحظة نفسهاء وحدّق فيه بعينين جاحظتين» 
كانتا مجرد عقدتين خشبيتين تبرزان من كتلة خشبية. أرجل الحصان 
الخشی اربع عصی مثبتة فى جذع شجرة خشی تقوم مقام جسده» 
وذیله مجرد غصن Cute „mo‏ ف نهاية الجذع باهمال» 4099 مجرد 
قطع ف النهاية الأخرى من الجذع الخشی ¿lg coma‏ ظهرت كأنها 
رأس الحصان. نهایات أرجل الحصان مغطاة بطبقة من صفائح الذهب. 
وعلى ظهر الحصان سرج خاص بالأميرة آوزما مصنوع من الجلد الناعم 
الأحمرء مرضّع بقطع الماس البراقة. 

جحظت Luc‏ جيم وهو يحدّق فى الحصان الخشىء ونظر إلى هذا 
المخلوق باذنين منتصبتین» وارجع راسه إلى الوراء بعنقه الطويل حتى 
ظهره المقوس. بدا المشهد مضحكا عندما دار الحصانان كلاهما حول 
الآخر ببطء لفترة» فكل منهما غير قادر على إدراك ما هذا الشىء الذى 
يراه للمرة الأولى. 

هتف جيم: "يا الهیء أى نوع من المخلوقات آنت؟" 

رد: "أنا حصان خشی!" 

قال جيم: cogl"‏ آعتقد آن سمعت بك» ولكنك Y‏ نشبه أى Equ‏ 
خطر على "Ju‏ 

قال الحصان الخشى بفخر: "آنا y‏ أشك فى هذاء فأنا أعتبر نفسى | 
مخلوقًا غير عادی". 

قال جيم: "نعمء بالطبع» لكن كتلة خشبية مثلك ليس لها الحق ١‏ 
ف الحیاق!" 
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قال الحصان الخشی: "ما باليد حيلة» أوزما نثرت علخ مسحوقًا 
سحریاء وصرت LES‏ أنا أعلم أن لست ذا قيمة کببرة» ولكنى الحصان 
الوحيد فى آرض al‏ لذا يعاملوننى باحترام كبير". 

قال جيم باستنكار: "أنت! حصان!" 

قال الحصان الخشی: "آوه» بالطبع لست Glas‏ حقيقيًا. لكن لا 
توجد أحصنة حقيقية هنا. Lily‏ تقليد رائع لحصان" . 

أطلق جيم تنهيدة ساخطة وصاح: "انظر eel]‏ انظر إلى الحصان 

تطلّع إليه الحيوان الخشى وتفخّصه عن قرب وقال: "هل من 
الممكن أن تكون bas‏ حقيقفًا؟" 

رد جيم: "غير ممكن! Lil‏ حقيقى “nd‏ وأكمل مستمتّعا بالانطباع 
الذى أحدثه: "انظر إلى تفاصيلى الرائعة! على سبيل المثال» انظر إلى 
الشعر الطويل فى ذيلى الذى آهش به الذباب". 

قال الحصان الخشى: "الذباب لا يسبب لى أى مضايقة". 

أكمل جيم: "وانظر إلى أسنان الكبيرة القوية» ال أطحن بها 
العشب". 

قال الحصان الخشى: "أنا لا آكل". 

فأكمل جيم: "ولاحظ صدری العريضء الذى يتيح J‏ التنفس 
“Sas‏ 

قال الحصان الخشى: "أنا لا أحتاج للتنفس". 

قال جيم بشفقة: "أنت تفتقد BAS‏ من الملدّات يا صديقى» cl‏ 
لا تعرف الراحة بعد أن تهش الذباب الذى يضايقكء ولا فرحة تناول 
الطعام اللذيذء أو الرضا من استنشاق نفس طويل من الهواء النقى. 
قد تكون Mula‏ لحصانء ولكنك تقليد بائس". 
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تنه د الحصان الخشى وقال: Lil cog!"‏ لا أطمح إلى مکانتك» ولکنی 
Law 5s‏ لمقابلة حصان حقيقىء فأنت بالتأكيد أجمل مخلوق رأيته!” 

انتشی جيم بهذا المديح على الفورء فوصفه بالجميل هو ألطف 
شىء حدث ca)‏ فقال: “قدرك المحتوم يا صديقىء إنك مصنوع من 
الخشبء وأعتقد نك لا حيلة لك فى ذلك. ولکن الحصان الحقيقى»ء 
مثلی» مصنوع من اللحم والعظام والدماء". 

قال الحصان الخشى: "أستطيع رؤية العظام» وهی رائعة ومتميزة» 
وأيضًا أرى اللحم. ولكن الدماءء أعتقد أنها مدسوسة ف الداخل". 

قال جيم : “بالضط". 

سأل الحصان الخشى: “وما فائدتها؟" 

لم يعرف جيم الإجابة» ولكنه لم یقل له إنه Y‏ يعرفء فقال: 
"لو جرحنى سىء» تجرى الدماء من الجروح لتُظهر مكان الجرح. Lal‏ 
المسکین» أنت حى لا تستطيع النزيف عندما يجرحك شىء". 

قال الحصان الخشی: "ولكنى لا أتعرض للضرر di‏ يمكن أن 
أتعرض للكسر فى بعض الأحیان» ولكنى سهل الإصلاحء وأعود فى حالة 
جيدة انية» ولا آحتاج إلى الراحة» ولا أصاب بمشقة على الاطلاق". 

كاد جيم يشعر بالحسد تجاه هذا المخلوق لعدم شعوره بالاگم» 
ولكن الحصان الخشى كان غير طبيعى لدرجة أن جيم لم يتمنّ أن 
يكون مثله. 

سأل جيم: "ماذا حدث لك لترتدى هذه الصفائح الذهبية فى أقدامك؟" 

قال الحصان الخشى: "الأميرة أوزما هى الق فعلت ذلكء لتحمى 
قدمى من التلف» لقد خضنا مغامرات daily‏ معّاء وهی تحبنى". 

كان جيم على وشك الردء لكن حدث pol‏ فجأة» فصهل le‏ من 
الفزع» وارتجف كانه ورقة شجرة. فمن وراء ركن القصر ظهر وحشان 
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هائلا الحجم» يمشيان بهدوء وخفة حتی gb‏ آمامه قبل أن يدرك 
وجودهما. وعلی الفور شرع فى الهروب والفرار منهماء حينما هتف فيه 
الحصان الخشی: "قف يا صدیق, انتظر, أيها الحصان الحقیقی» انهم 
أصدقان» ولن يؤذوك". 

تسردّد جيم وتطلّع إلى الوحشین بخوفء كان آحدهما أسدًا هائلاً 
بعينين صافيتين وذكيتين» ولبدة صفراء معتنى بها» وجسد مثل القطيفة 
الذهبية. والآخر كان نمرًا مخططًا بشرائط أرجوانية على جسده» غضلاته 
digs‏ وعيناه مثل الجمر المشتعل. كان الحجم الهائل لملوك الغابة 
والأدغال يكفى EW)‏ الرعب فى أقوى القلوب» فليس عجيبًا أن يخشى 
جيم مواجهتهما. 

ولكن الحصان الخشى قام بمهمة التعريف بصوت هادئ وقال: 
"هذاء يا صديقى النبیل» هو صديقى الأسد الخوّاف» ملك الغابة 
الباسل» وهو فى الوقت نفسه تابع مخلص للأميرة أوزما. وهذا هو 
النمر الجوعان» مرعب الأدغالء الذى كان يفترس الأطفال ead]‏ ولكن 
ضميره منعه من ذلك. هذان الوحاش الملكيان صديقان مقربان للفتاة 
الصغيرة 1493 وحضرا هذا الصباح إلى مدينة الزمرد للترحيب بها فى 
أرض أوز". 

هذه الکلمات ساعدت جیم ف التغلب علی ذعرهء gl‏ بأكير 
قدر من الكرامة تجاه الوحشينء اللذین )13 التحية بایماءة خفيفة ودية. 

قال الحصان الخشی باعجاب: "آلیس الحصان الحقیقی هو آجمل 
حیوان؟" 

رد الأسد: "دون شك هذه مسألة أذواقء فى الغابة بعتبر «bla ute‏ 
فوجهه ممدود ورقبته طويلة بلا فائدة. لاحظت أيضًا أن مفاصله منتفخة 
ومتضخمة» كما أنه يفتقر إلى اللحم والعضلات» وهو كبير فى السن". 

أضاف النمر الجوعان بصوتٍ حزين: "كما أن لحمه قاس وعجوزء 
ضميرى لن يسمح لى SU‏ لحم حصان حقيقى عجوز". 
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قال جيم: Li"‏ مسرور بهذاء فآنا LEI‏ لدی ضميرء وهو یخبرن ألا 
أسحق جمجمتك برفسة من حوافرى القوية". 

إذا ظن جيم أنه يخيف الوحش بهذه اللهجة والکلمات» فهو 
بالتأكيد مخطئ. فالنمر ابتسم وغمز بعين واحدة وقال: "لديك ضمير 
ا Sala pto a‏ 
أذى كبير. igs‏ ما سأدعك تحاول سحق جمجمتى» وبعدها ستعرف عن 
النمر أكثر مما تعرف الآن". 

حاول الأسد تلطيف الجو فقال: "كل صديق للفتاة الصغيرة دور 
هو صدیق لنا. لذا Lies‏ من الكلام عن سحق الجماجم» ولنتحدث 
عن موضوعاتٍ مبهجة. هل تناولت فطورك يا أستاذ حصان حقيقى؟" 

رد جيم: "ليس بعدء ولكنى أرى مساحات ممتازة من العشب «Jo‏ 
فإذا سمحتم» أستأذنكم لأذهب وأتناول قليلاً من العشب للإفطار". 

وذهب الحصان إلى العشب فقال النمر: "إنه نباق» لو كنت أستطيع 
أكل العشب مثلهء لن أكون بحاجة إلى ضمیر» فلن يوجد شىء یغرینی 
فى أكل الأطفال والحملان!” 

ظهرت دورق التى استيقظت مبكرًا وسمعت أصوات الحيوانات» 
فجرت إليهم لترحب بأصدقائها القدامى» واحتضنت الأسد والنمر بلهفة 
وفرحة» ولكن يبدو أنها تحب ملك الحيوانات أكثر قليلاً من النمرء 
فهى تعرفه منذ مدة أطول. 

بمرور الوقتء انهمكوا فى حديث sig‏ وأخبرتهم دورق عن الزلزال 
المهلك والمغامرات التى خاضوها. Gy‏ جرس الإفطار فى القصرء 
فذهبت الفتاة لتنضم إلى رفقاتها من البشر. وفور أن دخلت القاعة 
الكبيرة للقصر سمعت go‏ آجش يناديها: "أنت» هل col‏ هنا ثانية؟" 
فأجابت وهی تنظر حولها لترى مصدر الصوت: "نعمء أنا هنا!” 
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صاح الصوت بسوال ثان: “ما الذى أق بك ثانية؟" ولاحظت دورق 
أن الصوت يصدر من رأس معلق على الحائط فوق المدفأةء فقد 
شاهدت شفتيه تتحرکان» فصاحت: "يا إلهى! لقد ظننت أنك محنط!” 

أجابها الرأس: "نعمء Lil‏ کذلك. لكن فى وقت ماكنت I>‏ من 
جامب» ونثرت أوزما علرج مسحوق الحياة. كانت هناك أيام كنت فيها 
رأس أروع ماكينة طيران ظهرت على الأرض. وقمنا بكثير من المغامرات 
المدهشتة» بعد ذلك تفككت هذه الماكينة وعاد الرأس على الحائط 
فوق المدفأة. ولكنى ما زلت أستطيع الكلام عندما أكون فى مزاج جید» 
وهو مالا يحدث “BUS‏ 

قالت الفتاة: "يا للغرابة! أين كنت عندما كنت E>‏ فى المرة الأولى؟" 

أجاب رأس الجامب: "لقد نسيتء ولا أعتقد أنه شىء له أهمية, 
ولكن ها هی أوزما قادمة» ig‏ أن أصمت» فالأميرة لا تحب أن أثرثر 
Huts‏ مع الضيوف منذ أن غيرت اسمها من تيب إلى أوزما". 

وفور أن انتهی من کلامه» فتحت الأميرة أوزما الباب ورخبت بالفتاة 
بقبلة الصباح على خدهاء وبدا أن الأميرة منتعشة ومتفتحة وق مزاج 
جيدء فقالت: "الفطور جاهز يا عزیزق» هيا فأنا جوعانة» لا تجعلینی 
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الفصل السابع عشر 


الختازر النسع الصغيزة 


بعد الفطار» آعلنت آوزما آنها مرت بأن یکون الیوم هو إجازة 
في كل أنحاء مدينة الزمرد Lar Si‏ للزوار. وعرف شعب مدينة الزمرد أن 
ساحرهم السابق العجوز رجع لهمء وهم متلهفین لمقابلته ثانية» 
فهو Láslo‏ ماکان ساحرهم المفضل. في بداية الیوم سار موکب كبير في 
الشوارعء بعد ذلك lb‏ من الساحر القيام ببعض الأعمال السحرية 
في قاعة العرش في القصر. 

كان الموكب مهيبّاء تقدمت الفرقة الموسيقية الإمبراطورية del val‏ 
ويرتون U)‏ موحدًا من المخمل الزمردي مزين بشرائط ساتان أخضر 
زرعي مرصع بأزرارٍ من قطع الزمردء ويعزفوا النشيد الوطني لأوز 
المسمى (راية أوز الخفاقة) وسار خلفهم حاملو الرايات يرفعون العلم 
المليء المقسم آرب ع أقسام؛ قسم لونه أزرق سماوي والثاني لونه 
وردي والثالث dig)‏ لافندر والرابع dig)‏ أبيضء وق المنتصف نجمة كبيرة 
بلون أخضر زمرديء والعلم بأکمله مزین بخيوط Vio‏ تلمع تحت 
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أشعة الشمس الباهرة. الألوان الأربعة تمثل المقاطعات الأربعة ف أوز 
والنجمة تمثل مدينة الزمرد. ۱ 

خلف حمله الرایات» مرت الأميرة آوزما في الكارتة الملكية المذهبة 
والمرصعة بالزم رد والماس ‏ تصمیمات مبهرة» پجرها النمر الجعان 
والأسد الخواف» يرتدون آوسمة وردية وزرقاء. كانت دورن تجلس 
بجانب آوزما في العربة وتلبس الحزام السحري التي استولت عليه من 
ملك النووم. 

رکب خیال المآتة الحصان الخشی وتبع الكارتة الملكية في الموکب 
المهیب. هلل الناس في الشوارع له تقریبا بنفس القدر الذی هللوا به 
للحاكمة الملكية. وسار خلفه الرجل الميكانيي تيكتوك» فقد شحنت 
دورن الماكينة التي يعمل بها لهذه المناسبة Lamas‏ تیکتوك مصنوع 
بالکامل من النحاس المصق ول وهو بلا نفع إلا في الأراضي الخيالية, 
لذا ترکته دور في عهدة آوزما لتعتني به في غیابها. سار خلفهم فرقة 
موسيقية أخرى تسمی (فرقءة البلاط (Sal!‏ برتدون زى موحد أبيض 
مزين بأزرار من الماس ويعزفون أغنية (ماذا حدث لأرض آوز بدون 
آوزما؟) تک عذوبة. 


بعدهم تقدم البروفیسور ووجی بق على رأس مجموعة من الشباب 
من كلية الفنون والتفوق الرياضي الملکیة» برتدون قبعات طويلة وسترات 
مخططة» ویصیحون باسم جامعتهم کل خطوة یخطونها, مما يرخي 
الجماهیر» التي كانت تری أن هذا دلیل جيد على صحتهم البدنية. 

سار الحطاب الصفيح المصقول ببراعة في مقدمة الجيش الملكي 
لأرض آوز Ug Sally‏ من ثمانية وعشرين ello‏ من أول الجنيرالات إلى 
الکباتن» ولم يكن هناك جندي واحد في الجیش» فهم كلهم شجعان 
ومهرة لدرجة أن تم ترقيتهم إلى رتب أعلى ولم يتبقى أى جنود. تبعهم 
جيم يجر عربة الحنطور ويقودها ذيب ووقف الساحر على المقعد 
الخلفي یحی الجماهيرء التي التفت بكثافة حوله. 
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الموكب كله نجح نجاح ساحقء فعندما )> 2 إلى القصر الملي, 
ازدحم المواطنون في قاعة العرش الملك ليشاهدوا الخدع السحرية 
التي يقوم بها الساحر. 

قام الساحر بعمل خدعة التسع خنازير الصغارء مما آدهش 
الجماهير الت لم ترى مثل تلك المخلوقات الصغيرة أبدًا. وعندما 
جعل التسع خنازير تختفي ثانية في جيبه» أعريت الأميرة أوزما عن 
أسفها أنهم اختفواء فهى تريد واحد منهم ليكون حيوانها الأليف 
وتلعب به. فقام الساحر بخدعة أن أخرج لها واحدًا من شعر الأميرة 
(في الحقيقة هو أخرجه من كم الجاكت). ابتسمت بفرح حينما استقر 
المخلوق الصغير بين ذراعيهاء ووعدت آنها ستصنع Lögb‏ من الزمرد 
للعنق السمين للخنزير الصغیر» والحفاظ عليه دائمًا في متناول يدها 
ليسليها. قد تلاحظ أن الساحر أصبح يقوم بخدعته الشهيرة بثمانية 
خنازير صغيرة فقطء ولکنه مازال Hold‏ على إمتاعهم بها رغم ذلك. 

عندما استقر الساحر في الغرفة الصغيرة خلف قاعة العرش وجد 
جميع الأشياء التي تركها قبل سفره بالبالون» فلم يسكنها أحد في غيابه» 
كان فيها مواد كافية تمكنه من القيام بخدع سحرية جديدة والتي 
تعلمها من البهلوانات في السيرك. لذلك as‏ طوال الليل ليجعلها 
جاهزة للتقديم. ففى قاعة العرش» بعدما قدم خدعته الشهيرق, قدم 
عدة خدع أخرى أسعدت الجماهير» التي لم تهتم إذا كان الساحر 
مجرد محتال ام لاء طالما نجح في تسليتهم. فقد صفقوا بحرارة بعد 
كل Leas‏ وق نهاية العرض رجوه JO‏ آمانه ألا يذهب بعيدًا مرة ثانية. 

قال الساحر بجدية شديدة: "في هذه الحالة» سألغي كل ارتباطاني 
التي رتبتها للسفر إلى أميركا وأوروياء وأكرس نفسي لشعب أوزء فأنا 
أحبكم كلكم لدرجة أن لن أبخل عليكم بشيء" 

بعدما انصرف الحضور بهذا الوعدء انضم الأصدقاء إلى الأميرة 

أوزما لتناول الغذاء في قاعة القصر الکبری» حضر الأسد والنمر هذه 
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المأدبة وتم إطعامهم بسخاء وكذلك الحصان جيم الذى تناول 
الشوفان في وعاء ذهبي مزين بسبع صفوف من الياقوت والزفير والماس 
على الحواف. 

بعد الظهيرة, ذهب الجميع إلى ميدان كبير خارج المدينة حيث تقام 
المسابقات والألعاب. وجلست أوزما مع ضيوفها تحت مظلة جميلة 
ليشاهدوا المتسابقين يتصارعون ويقفزون ويركضون. وكافة المشاركين 
من جميع أنحاء أرض أوز بذلوا قصارى جهدهم للفوز بالمسابقات 
المختلفة. أخيرًا عرض ذيب لمصارعة أحد الموشكيين الذى بدا أنه 
بطل من تلك البلادء من المظهر الخارجي» فهذا الموشكين يبلغ ضعف 
عمر ذيب» فهو يرتدى قبعة مدببة وله شارب عريضء وعلى الرغم من 
أن طوله بالكاد يصل إلى كتف ذيبء الا أنه كان LESS‏ وقويّاء فاستطاع 
طرح الصبي LÓ‏ ثلاث مرات JO‏ سهولة. 

أصاب ذيب الذهول من هزيمته أمام الموشكيين» وحينما ضحكت 
الأميرة الجميلة مع الضيوف عليهء عرض خوض مباراة ملاكمة edo‏ 
فوافق الموشكيين. في بداية المباراة سدد ذيب ضربة قوية أصابت 
أذنه» فوقع على الأرض وبك حتى نزلت الدموع على شاربه العریض؛ 
فتلك الضربة آوجعته. ضحك ذيب على منظره» وشعر الصي بالارتياح 
لأن الأميرة ضحكت على المباراة التي انتهت لصالحه. 

بعدها اقترح خيال المآتة سباق بين الحصان الخشبي وحصان 
الجر جیم» وعلى الرغم من أن الحضور أثنوا على هذا الاقتراح ولكن 
الحصان الخشبي تراجع وقال: "مثل هذا السباق لن يكون عادلا!" 

فرد جيم بنبرة سخرية: "بالطبع لن يكون عادلء هذه السيقان 
الخشبية هي نصف طول ساق" 

قال الحصان الخشی بتواضع: "الأمر ليس كذلكء أنا لا أتعب آبدا 
ولكنك تشعر بالتعب والإرهاق" 
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نظر جيم بترفع إليه وصاح: "أهاء هل تتخيل للحظة أن مجرد 
تقليد ردئ لحصان مثلك ممكن يتغلب علي في السباق؟" رد الحصان 
الخشی بثقة: "آنا لا أتخيل! أنا ¿ly‏ من هذا!" 

قال خيال المآتة: "وهذا Lo‏ نحاول أن نعرفه بالسباق بینکم! فهدف 
السباق هو معرفة Yd‏ فيكم سيفوز! أو على الأقل ما يظنه عقلي 
الألمعي؟" 

قال جيم: "عندما كنت OLS‏ كنت حصان سبق» وهزمت كل من 
جرؤ على أن يتحداني. لقد ولدت في كنتاي» فأنت بالتأكيد تعرف» أنها 
أفضل مكان لتنشئة وتدريب الخيول" أشار ذيب إلى ملحوظة هامة 
وقال: "لكنك عجوز الأن يا جيم" 

رد جيم: " عجوز! لست عجووّا! Lili‏ أشعر بحيوية مُهر صغير 
الیوم» فكل Lo‏ أتمناه أن يكون هناك حصان حقيقي هنا لي أتغلب 
عليه في السباق» بالتأکید سأحصد إعجاب الجمهورء UI‏ واثقٌ مما أقول" 

فسأل خيال المآتة: "إذا لماذا لا تدخل في سباق مع الحصان 
الخشي؟" قال جيم: "هو خائف" 

آجاب الحصان الخشی: "آوه, لاء کل ما قلته أنه لن یکون سباق 
منصف» ولکن لو صديقي الحصان الحقيقي وافق على خوض السباق 
TC‏ فأنا مستعد" 

ففك جيم عن عربة الحنطور ونزع السرج مع على الحصان 
الخشبيء ووقف الحيوانان الغير متكافئان بجانب بعض على خط 
البداية في السباق. ووقف ذيب على مقربة وصاح: "عندما أقول 
(انطلق) فيجب أن تنطلقا في سباق حتى تصلوا إلى تلك الشلاث شجرات 
الذين تروهم هناكء وتلتفوا حولهم وتعودا مرة ثانية. الأول فيكم 
الذی يعبر المكان الذى تجلس فيه الأميرة سيكون الفائز» هل أنتم 
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دمدم جيم: "أعتقد أن سأترك بداية السبق لهذه اللعبة الخشبية" 

قال الحصان الخشي: "لا تشغل بالك ey‏ سأقوم بأفضل ما عندي" 

هتف ذيب: (انطلق) وعلى الفور قفز الحصانان للأمام» وبدأ السباق. 
مكنت حوافر جيم الكبيرة من اجتياز مساحات واسعة بتسارع عالی» فقد 
بدا رشيقًا للغاية بطريقة تعيد له أمجاد نسبة العريق لمقاطعه كنتاي. 
ولكن الحصان الخشى كان أسرع من الریاح» فتحركت أرجله الخشبية 
سرعة هائلة لدرجة أنك لا تلمح وميضها. وبالرغم أنه أصغر حجمّا 
من الحصان الحقيقىء لكنه قطع مسافات أكبر منه. وقبل وصولهم 
إلى الأشجان كان الحضان الخشى متقدمّا وعاد الحيوان الخشى إلى خط 
البداية» حيث هتف وهلل له مواطني أوز وعبر المظلة التي تجلس Lad‏ 
الأميرة» بينما وصل جيم يلهث من التعب بعده بفترة. ٠‏ 

آنا آسف أن أكتب حقيقة واقعة مؤسفة فعلها جيم» التى لم تكن 
الخجلان من الهزيمة» ولكنه للحظة فقد أعصابه. فعندما رأى الوجه 
الهزلي المنحوت للحصان الخشي» ظن أنه يضحك عليه ويسخر منه. 
ففي لحظة من الغضب الغير مسؤول رفع قدميه الخلفيتين ورفسه 
بضربة عنيفة» فألقت به يتخبط Li‏ على عقب على الأرض. ونتج عن 
تلك الضربة كسر فى أحد ساقيه وفقدان أذنه اليسرى. 

في اللحظة التاليةء هجم النمر وقفز بجسده الهائل في الهواء بخفة 
ails‏ طلقة مدفع. وانقض على جيم مباشرة على كتفه وأرسل الحيوان 
المذهول يتدحرج في عفرة الأرض. عندما أفاق جيم من صدمة الهجومء 
وجلس على ردفيهء وجد الأسد الخواف يرابط على جانب والنمر 
الجعان يرابط على جانبه الاخر» وعيونهم تطق نار كالجمر. 

قال جيم بخنوع: "أنا آسفء أرجوكم أقبلوا أسفيء لقد أخطأت 
مكل الحصان الخشی, فقد كانت لحظة غضب. لقد كسب السباق 
وکسبه بالاتصاف. ولکن ماذا يستطيع حصان مصنوع من اللحم أن 
یفعل آمام وحش لا يتعب مصنوع من الخشب" 


172 


https://maktb gf et 


https://maktbah.net 


حينما سمعوا هذا الاعتذارء توقف الأسد والنمر من تحريك ذيولهم 
وتراجعوا بخطوات كريمة بجانب الأميرة» وزمجر النمر قائلا: "لا أحد 
يمس أصدقاتنا بضرر في وجودنا" بینما أسرع ذيب إلى جيم وهمس في أذنه 
أنه لو لم يتحكم في أعصابه بعد ذلكء فعلى الأغلب سیقطعونه إربًا. 

قطع الحطاب الصفيح جزع شجرة مستقيم وقوي بفأسه اللامعة 
وصنع رجلا وأذن جديدة للحصان الخشبيء وعندما تم تثبيتهم بأمان في 
الحصان الخشيء تناولت الأميرة أوزما أكليل ووضعته على رأس الفائز في 
السباق وقالت: "يا صديقيء أكافئك على سرعتك وأرقيك إلى أن تكون أمير 
الخیول» سواء كانت من الخشب أو اللحمء وعلى كل الخيول- في أرض أوز 
على الأقل- أن تُعتبر تقليد لك» فأنت البطل الحقيقي في هذا السباق" 

صفق مواطني أوز كلهم على تكريم الأميرة للحصان الخشبي» 
ووضعت الأميرة بنفسها سرج مرصع بالجواهر عليه وركبته وعادت إلى 
المدينة على راس موكب كبير. 

غمغم جيم وهو یجر عربة الحنطور إل القصر: "بدون شك نحن 
نعيش في ارض خیالیة! فکونك حصان Gale‏ في ارض خيالية ليس له اي 
وزن على الاطلاق» ليس هذا مکان مناسب لنا یا ذیب" قال الصي: 
"نحن محظوظین للوصول لناء بالرغغم من کل شيء" 

وتذکر جيم الأشوال التي لاقوها في الكهف الأسود ووافق ذيب على 
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مرّت أيام من الاحتفالات أدخلت البهجة على قلوب الأصدقاء 
القدامی» فهم لا يلتقون eS‏ وهناك الكثير من الأحاديث والذكريات 
ليتكلموا فيهاء كما يستمتعون بكثير من الملاهی فى هذا البلد المبهج. 
۱ كانت أوزما سعيدة بوجود دورق بجانبهاء فلم تكن هناك فتيات كثيرات 
فى سن الأميرة لتصاحبهم» وللأسف كانت الأميرة الشابة تشعر بالوحدة. 


فى الصباح الثالث من وصول دور إلى أرض أوزء كانت آوزما velos‏ 
بجانب أصدقائها فى قاعة الاستقبال» یتسامرون حول مغامراتهم 
السابقة» فاستدعت وصیفتها وقالت لها: "يا جولیا» اذهی إلى غرفة 
نومی» وأحضری لى الخنزیر الصغير الأبيض من فوق الکومیدینو. فأنا 
آرید أن ألعب به". 
غادرت جولیا لتنفیذ pol‏ الأميرة» وغابت Wig‏ لدرجة agil‏ نسوا 
مهمتها» >¿ عادت الوصيفة الخضراء dogs‏ متجهّم وقالت: "الخنزیر 
الصغير لیس هناك يا سمو الأميرة!” 
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اندهشت أوزما وقالت: "ليس هناك! هل col‏ متأكدة؟" 

ردت الوصيفة: "لقد بحثت ldo dic‏ فى كل أنحاء الغرفة". 

سألت الأميرة: "ألم يكن باب الغرفة مغلقًا؟" 

أجابت الوصيفة: "بلى با سمو الأميرة» Lil‏ متأكدة من أنه كان 
مغلقًاء GY‏ عندما فتحت الباب» خرجت قطة دور الصغيرة وجرت 
على السلالم". 

بسماع هذا الحوار» تبادل الساحر ودورق نظرات قلقة» وتذكرا 
حديث إريكا عن مدى رغبتها فى أكل واحد من الخنازير الصغيرة. 
فانتفضت دورق وقالت بقلق: "تعالى يا آوزماء تعالى نبحث بنفسينا عن 
هذا الخنزير الصغير!" فذهبت کلتاهما إلى غرفة نوم الأميرةء وبحثتا 
بحرص وعناية فى كل ركن منهاء وق المزهريات والسلال وبين التحف 
وتحت السرير نفسه, لكن لا أثر له على الإطلاق. 

دورق كادت تبی» وكانت أوزما غاضبة وساخطة» وعندما رجعت 
للأصدقاء فى قاعة الاستقبال» قالت: "هناك قليل من الشك ف أن تلك 
القطة المرعبة أكلت خنزيرى الصغيرء وان ثبتت عليها هذه التهمة, 
يجب أن تعاقب". فصاحت دورق: Lil"‏ لا أصدق أن إريكا قد تفعل 
هذه الفعلة الرهیبة!" وأضافت بلوعة: "اذهی يا جولیا إذا سمحتٍ 
وأحضرى قطتی الصغيرة» لنسمع ماذا تقول لتدافع عن نفسها". 

أسرعت الوصيفة الخضراءء ولكنها عادت من دون القطة وقالت: 
"إريكا ترفض الحضورء وهددتنى بخمش عیتی إن اقتربت منها!" سألتها 
دورق: "این هى؟" فردت: "تحت السرير فى غرفتك", فذهبت إلى غرفتها 
ووجدت إريكا تحت السرير. 

قالت دورق لقطتها: "تعال هنا يا إريكا". 

"Y" عناد:‎ JS آجابت‎ 

قالت دور: "لماذا تسيئين التصرف يا اریکا؟" 
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لم ترد القطة الصغيرةء فقالت دور مهددة: ”إن لم تأق إلى هنا 
حالاً سأستخدم حزامى السحری» وأتمنى أن تذهى إلى val‏ الجرغولس". 

انزعجت أريكا من هذا التهديد وسألت: "ماذا تريدين؟" 

قالت دورق: "يجب أن تذهى إلى الأميرة أوزماء إنها تريد الحديث 
معك". 

زحفت إريكا خارجة وقالت: "حاضرء آنا لا أخاف من أوزما أو isl‏ 
5 ۰ |“ 

حملت دورق قطتها بين ذراعيها وعادت إلى مجلس الأصدقاء فى قاعة 
الاستقبال. 

سألتها الأميرة JO‏ لطف: "أخبرينى يا إريكاء هل CAT‏ خنزيرى 
الصغير؟" 

أصدرت إريكا مواءٌ خفیقا وقالت: ”لن آجیب على هذا السؤال 
A . Jy‏ |" 

قالت دورق: cogi”‏ عليك إجابة هذا السؤالء فالخنزير الصغير 
اختفی, ay Cally‏ من الباب عندما فتحته جوليا. إذا كنت بريئة يا 
إريكا فعليك أن تخبرى الأميرة لماذا كنت فى غرفة نومهاء وماذا حدث 
لخنزيرها الصغير؟" 

قالت إريكا Now‏ "من يتهمنى؟" 

أجابت الأميرة: "لا sol‏ يتهمك» أفعالك فقط هی Gl‏ تتهمك. لقد 
تركت حيوان الأليف الصغير فى غرفة نومى» وأنت تسللت إلى هناك دون 
إذن» وعندما فتح الباب جريت خارجة» واختب آت منا. وخنزیری الصغير 
on. ۱‏ 1“ 

زمجرت إريكا وقالت: “هذا لیس من elo‏ ليس لى دخل!" 

عاتبتها دورق قائلة: "لا 595 وقحة يا إريكا!” 
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قالت القطة: "آنت الق تتصرف بوقاحة» فكيف تتهميننى بجريمة لا 
Al 5 -‏ : ۰ اباتها إلا "Ç . m . Jb‏ 

الآن صارت آوزما شديدة السخط على سلوك إريكاء وعلی الفور 
استدعت الجنرال العام وعندما حضرء قالت له: “خذ هذه القطة إلى 
السجنء واحبسها حتى نحاكمها بتهمة جريمة القتل بموجب القانون!” 
فأخذ الجنرال العام القطة من بين أحضان دورق التى بکت» وعلى 
الرغم من الخمش والخدشء حملها إلى السجن. 

سأل خيال المآتة متنهدًا: “والآن ماذا نفعل؟" فتلك الجريمة آلقت 
بظلال الكآبة على الصحبة. 

ردت آوزما: "سأعقد محكمة فى قاعة العرش الساعة الثالثة» أنا نفسى 
سأكون قاضية» وسأحرص على اجراء محاكمة عادلة لها". 

سألت دورڻ: "وماذا سيحدث إن وجدناها مذنبة؟" 


أجابت الأميرة: "يجب أن تموت". 

استفسر خيال المآتة: "تسع مرات!" 

قالت الأميرة: "بقدر ما هو ضروری» سأطلب من الحطّاب الصفیح 
أن یدافع عن السجينة» فهو لدیه قلب طیب. Lily‏ متأكدة من أنه 
سیبذل آقصی ماف وسعه للدفاع عنهاء Lol‏ ووجی بق فسیکون النائب 
العامء فهو متعلم ولا یستطیع آحد خداعه". 

سأل الحطاب الصفیح: "من سیکون فى هيئة المحلفین؟" 

قالت آوزما: "يجب أن نکون هناك حیوانات فى هيئة التحكيمء Y‏ 
الحیوانات تفهم بعضها آفضل من فهم البشر لهاء لذا ستتکون من 
الأسد alg sul‏ والنمر الجوعان» والحصان جیمء والدجاجة بيليناء 
وخبال المآتة» والرجل المیکانیک تيكتوك» والحصان الخشیء وذیب 
من مراعی هاجسون, لیکونوا تسعة أعضاءء وهو ما ينص عليه القانون. 
كما ستکون المحاکمة علنية» یحصزها کل الناس". 
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انصرفت الصحبة لتستعد للمحاكمة الحزينة, OV‏ أى نداء لتنفيذ 
القانون من المؤكد أن تتبعه نتيجة حزینة» حتى فى أرض خيالية مثل 
أرض أوز. ولكننا يجب أن نقر بحقيقة أن شعب أرض أوز مسالم ويتصرف 
Lails‏ بشكل مودب» لدرجة أنه لا يوجد محام بينهم. ومرت سنوات 
طويلة منذ أن اضطرّ حاكم إلى عقد محاكمة لتنفيذ القانون. فجريمة 
القتل هی أكثر الجرائم بشاعة. وسادت حالة استنكار هائلة بين سكان 
مدينة الزمرد عندما ذاع خبر القبض على إريكا وعقد المحاكمة. 


" استغرق الساحر ف التفكير وهو يعود إلى غرفته» فليس لديه شك فى 
أن إريكا أكلت الخنزير الصغيرء ولكنه أدرك أنه لا يمكن الاعتماد طوال 
الوقت على حسن تصرفهاء فمن طبيعتها أن تفترس الحيوانات الصغيرة 
وحتى الطیورء والقطط الأليفة GUI‏ نحتفظ بها فى منازلنا» منحدرة من 
القطط المتوحشة ق الأدغال التى هی مخلوقات مفترسة بكل تأكيد. 
وآیشا شعر الساحر بأن قطة دورق الأليفة إن ثبتت إدانتهاء وخکم 
عليه بالإعدامء ستكون الفتاة الصغيرة حزينة li‏ ورغم أنه يشعر 
بالحزن على مصير الخنزير الصغير كبقية الأصحابء قرر إنقاذ حياة 
إريكا. 


آرسل الساحر يستدعى الحطاب الصفیح» وقال له fhe‏ "یا صديقى 
العزيزء آعرف أن من واجبك الدفاع عن القطة وتحاول انقاذهاء لكنى 
آخشی أنك ستفشل, OY‏ إريكا -بحسب ما آعرف- لطالما رغبت فى أكل 
الخنزیر الصغیرء ففی gh‏ آنها لم تستطع مقاومة eel ¿yl‏ ورغم آنها 
ets‏ فموتها تن يعند الحنزير الصغير للحباة» ولكن فوتهنا شيؤدق 
إلى حزن دورق. لذا فانا أنوى GLI‏ براءة إريكا بخدعة". واخرج واحذا 
من الخنازير الثمانية الصغيرة الباقية من جيبه واکمل: "يجب أن تخئ 
هذا المخلوق فى أكثر مكان آمنء وإن قررت هيئة المحلفين أن إريكا 
مذنبة» يجب أن نُظهر لهم هذا المخلوق الصغير eg‏ أنه الخنزير 
الصغير المفقودء فكلهم له الشكل نفسه» ولن يجادل أحد كلامك, 
هذا التخطيط سينقذ حياة أريكاء وسيجعل الكل سعيدًا مرة أخرى". 


180 


https://maktbah.net 


رد الحطاب الصفيح: Li"‏ لا أحب glas‏ آصدقاق» ولكن قلى الطيب 
یناشدن لانقاذ حياة إريكاء Lily‏ دائمًا Lo‏ أستمع إلى قلىء فهو دائمًا 
يدلنى على الصواب» لذا سأفعل ما تقول يا صديقى الساحر". 


وبعد قليل من التفكير» أخذ الخنزير الصغير ووضعه فى قبعته 
التى تشبه القمع» ووضعها Lib‏ على رأسه. وعاد إلى غرفته لیحضر 
الخطاب الذى سيلقيه أمام المحلفني Lelös‏ عن إريكا. 
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فى تمام الساعة الثالثة» ازدحمت قاعة العرش بمواطنی مدينة الزمردء 
رجالاً ونساء وأطفالا ملهوفين ليشهدوا وقائع المحاكمة. ارتدت الأميرة 
ملابس رسمية أنيقة» وجلست على العرش الزمردى الرائع» ممسكة فى 
قبضتها بصولجان مرصع بالجواهرء وعلى جبهتها يلمع إكليل فخم. 
خلف العرش وقف ثمانية وعشرون ضابطّا من جيش أوزء وبعض 
المسئولین المهمین فى البلاط Stell‏ ول یمینها جلس اعضاء هيئة 
المحلفین مستعدین بانتباه لسماع ما سیقال. ووضعت إريكا فى قفص 
حدیدی كبير بالقرب من منصة العرش» وبدت القطة غير مهتمة بما 
یجری حولها. 

بدأت المحاکمة باشارة من آوزماء فتقدّم ووجی بق إلى Laie‏ هيئة 
المحلفین» وهو jun‏ محاولاً أن یکون Lass‏ وقال: 
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“يا سعادة سمو الأميرة ومواطنی مدينة الزمردء هذه القطة الصغيرة 
المائلة أمامكم متهمة بجريمة قتل من الدرجة الأولى» فهى التهمت 
حيوان فخامة الأميرة الأليفء أو أكلته آولاً وبعد ذلك قتلته. فى كل 
الأحوال» هذه الجريمة التى لا تغتفر يجب أن تعاقب القطة Lede‏ 
بأشد عقوبة". 

قاطعته دورق وسألت: "هل تعن أن قطتی الأليفة يجب أن توضع 
فى قبر؟" 

قال ووجى بق: "لا تقاطعینی أيتها الفتاة الصغيرة» فعندما أرتب 
أفكارى جیدا, لا أحب أن سعثرها أو يشوش عليها أى شىء". 

قال خيال المآتة: "إن كانت أفكار جيدة وذات فاتدة» فلن يشوش 
عليها أحدء فأفكارى دائمًا..." 

قاطعه ووجى بق قائلاً: "هل هذه محاكمة للأفكار ol‏ محاكمة 
للقطة الصغيرة؟" 

,3 خیال المآتة: "إنها محاكمة القطة الصغيرة» ولكن سلوكك يؤثر 
Lud‏ جمیعا". 

صاحت أوزما من فوق عرشها: "فلندع النائب العام يكمل»› 
وأرجوكم لا تقاطعوه". 

استأنف ووجى بق: "المجرم الماثل أمامكم الذى يلعق مخالبه, 
له تاريخ طويل فى الرغبة المتوحشة لالتهام الخنزير الصغير السمين» 
الذی لم يكن أكبر من فار صغير. وأخيرًا نقذت خطة شريرة لاشباع 
شهوتها المنحرفة ف أكل الخنزيرء أستطيع أن أراها بعين عقلي”"... 

سأل خيال المآتة: "ماذا؟ ماذا تقول؟" 


)1( ووجى بق يستخدم تعبير minds eye‏ وهو بجانب العنی الحرق (عين العقل) يعنى 
أيضًا (استخدام العقل لتصور المشاهد المتخيلة, أو الصورة الذهنية) 
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رد خيال الماتة: "كنت أقول Gl‏ أستطيع رؤيتها بعين عقلى". 

قال خيال المآتة: "العقل ليس له enel‏ فهو أعمى!“ 

توجه ووجى بق للأميرة وصاح: "يا فخامة الأميرة» هل أملك Lec‏ 
فى عقلى أم لا؟" 

أجابت الأميرة: "لو كنت تملك عيئًا فى عقلك» فهى غير مرثية". 

قال ووجى بق: "صحيح > يا سموٌ الأميرة. كنت أقول إن أرى 
المجرم بعين عقلی» يتسلل خلسة إلى غرفة نوم فخامة الأميرة أوزماء 
وأخفى نفسه» ولم ينتبه له آحدء حت خرجت فخامة الأميرة وأغلقت 
الباب خلفها. هنا سنحت الفرصة للقاتل $ ينفرد بالضحية العاجزة, 
الخنزير السمين الصغير. آراها وقد انقضت على المخلوق البرىء 
وأكلت..." 

قاطعه خيال المآتة مستفسرًا: “هل ما زلت ترى بعين عقلك؟" 

قال ووجى بق: “بالطبع! بماذا سأرى Sl‏ نحن نعلم أن تلك 
الحوادث حقيقية» فنحنى حتى وقائع هذه المحاکمة» لم نجد الخنزير 
الصغير فى أى مكان!” 

قال خيال المآتة: "لو أن القطة الصغيرة اختفت» بدلاً من الخنزير 
الصغیر» فعين عقلك يمكن أن ترى الخنزير SL‏ القطة!” 

أقرّ ووجى بق بكلام خيال المآتة SUB‏ “احتمال کبیر!" وأكمل: 
"الآن» يا زملاق المواطنين ويا هيئة المحلفین» hol Lil‏ على أن هذه 
das youl‏ الشنيعة تستحق الاعدام» وق حالة هذا المخلوق المتوخش 
الماثل آمامکم» الذى يلعق مخالبه الآن» يجب أن ينفذ فيه حكم 
الاعدام تسع مرات”. 

¿o‏ الجمه ور تصفيقًا LO‏ حين انتهی المتحدث من خطابه, 
وعندما جلس قالت الأميرة بنبرة صارمة: "آیتها السجينة» ماذا لديك 
لتدافعی به عن نفسك؟ هل آنت مذنبة أم غير مذنبة؟" 
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ردت إريكا: "هذا ما تكتشفينه بنفسك من هذه المحاكمة. لو Es‏ 
أن Lolo Lids‏ على استعداد لتنفيذ العقوبة. لكن عين العقل ليست 
OY GLI‏ ووجی بق ليس لديه عقل ليرى به!" 

وقف الحطاب الصفيح وقال: "هيئة المحلفين المحترمة والأميرة 
المحبوبة أوزماء أناشدكم أن تحكموا على هذا السجين الماكر بالرحمة, 
فلا أعتقد أن هذه القطة الصغيرة الساذجة يمكن أن تكون مذنبة, 
إريكا حيوان أليف لطيف لفتاة نحبها كلناء الوداعة والبراءة من فضائلها 
الرئيست. انظروا إلى عينيها Ling)‏ أغلقت إريكا عینیها)» انظروا إلى 
ملامحها المبتسمة (وهنا زمجرت وكشرت عن أسنانها)» انظروا إلى کثها 
الرقيقة الناعمة (وهنا كشفت إريكا عن مخالبها وخدشت بها قضبان 
الققص)» هل هذا المخلوق الوديع مذنب بالتهام مخلوق آخر؟ Y‏ 
“lá. y Gig‏ 

قالت إريكا: "أوه» اختصرء لقد Cal‏ کثیزاء ادخل فى الموضوع مباشرة". 

a‏ الحطاب الصفيح قائلاً لها: ”آنا أحاول الدفاع عنك!” 

قالت القطة: Y‏ قل شیّا معقولاً قل لهم إن سأكون غبية لو 
التهمت الخنزير الصغيرء GV‏ عاقلة بما يكفى لأعرف أن ذلك سيثير 
خلافاء لكن لا تحاول أن تصوّرن كالبريئة من التهام خنزير صغير 
بحجم فار لمجرد انکم لم تعثروا cade‏ فانا قد افعل ذلك بكل 
سهولة» وأتصور أنه سيكون له مذاق شهى". 

قال الحطاب الصفيح: Lay"‏ لهؤلاء الذين يأكلون. asis‏ ليست 
us‏ خاصية تناول الطعام» ولا خبرة لى بمثل هذه الأمور» ولكنى أتذگر 
بيت شعر لشاعرنا الكبير» يقول: 

الأكل لذيذ 
عندما يأق الجوع 
فهو UE}‏ فى متعة 
تناول لحم طيب 
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ضعوا هذا فى اعتباركم أيها المحلفون» لى تستطيعوا تقرير مصير 
هذه القطة الصغيرة» ويجب أن يُطلق سراحها على الفور". 

عندما انتهی الحطاب الصفيح من خطابه لم يصفق أحد من 
الحضورء فالحجج الى قالها لم تكن مقنعةء ولا أحد اعتقد أنها كافية 
لإشات براءة إريكا. do Lal‏ المحلفین» فقد تداول أعضاؤها الحديث 
الهامس لبضع دقائق» وبعدها عينوا النمر الجوعان متحدتّا باسمهم. 

نهض النمر ببطء وقال: "القطة ليس لدیها ضمير واع» فبإمكانها JS‏ 
ما تشاء. تعتقد هيئة التحكيم أن القطة الصغيرة البيضاء المعروفة 
باسم إريكا مذنبة بالتهام الخنزير الصغير المملوك للأميرة أوزماء 
ويوصى بمعاقبتها بالموت جزاء لارتكابها هذه الجريمة" 

نال حكم هيثة المحلفين Ss Li‏ رغم أن دورنٌ انهمرت 
فى البكاء. كادت الأميرة تأمر بقطع رأس إريكا ببلطة الحطاب الصفيح 
الحادة» عندما نهض وتوجّه إليها وقال: "يا فخامة الأميرة» انظرى كيف 
من السهل على المحلفين أن بخطتوا. القطة الصغيرة لم BU‏ خنزيرك 
الصغيرء لأنه هنا معى". وخلع قبعته واخرج منها خنزيرًا أبيض suo‏ 
وقدّمه لها وأظهره للکل. فرحت آوزما وصاحت بلهفة: "أعطنى حيوان 
الأليف". صفق الناس مبتهجين لأن السجين آفلت من الموت» وثبتت 
براءته. 

قالت الأميرة وهى تحتضن الخنزير الصغير: "أطلقوا سراح إريكا من 
القفصء فلم تعد سجينة. لكن با صديقنا العزيز yal‏ وجدت حيوان 
الأليف؟" رد: “فى غرفة نومك يا سمو الأميرة!“ 

تنهد خيال المآتة وقال: "العدالة» العدالة أمر خطير 3348 
طريقهاء فلو لم نجد الخنزير الصغيرء لكانت إريكا عوقبت بالإعدام". 

قالت أوزما: "لكن العدالة وجدت طريقها فى النهاية» فها هو حيوان 
الأليف فى حضنی مرة Lab‏ وإريكا صارت حرة". 
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dios‏ صاحت إريكا بصوتٍ > وعال: "أنا أرفض إطلاق سراحى, 
إلا إن أدى الساحر خدعته الشهيرة بثمانية خنازير صغيرة. وان أداها 
بسبعة خنازير فقطء فهذا سیعنی أن الخنزير الذى ¿Lao‏ هو واحد 
آخر". 

قال لها الساحر محذرًا: "هششش إريكا!” 

وقال الحطاب الصفيح ناصحًا: "لا تكون غبية» Vig‏ ستندمين على 
كلامك!” 


لكن إريكا أكملت ges‏ عالٍ ليسمعها الجميع: "الخنزير الصغير 
المملوك للأميرة يرتدى طوقًا من الزمرد". 

قالت أوزما: "هذا صحيح. لهذا لا يمكن أن يكون هذا هو الخنزير 
الصغير الذى أعطاه لى الساحر!" 

قالت إريكا: "بالطبع ليس هوء الساحر يمتلك تسعة منهاء ویجب 
أن أقول إنه كان بخيلاً I>‏ ومنعنى من التهام واحد منها. ولكن ما 
دامت هذه المحاكمة الحمقاء انتهت» فسأقول لكم ماذا حدث حقيقة 
للخنزير الصغير الأليف". 

فجأة ساد الهدوء فى قاعة العرشء وأكملت إريكا بصوت هادئ 
ووائق: "يجب أن أعترف Y‏ نويت أكل الخنزير الصغير فى الإفطار. 
وتسللت إلى الغرفة حين كانت الأميرة تلبس رداءها الصباحیء وأخفيت 
نفسی ف ركنء وعندما غادرت أوزماء أغلقت الباب وتركت حيوانها 
الأليف فوق المائدة؛ Leg‏ الفور قفزت على المائدة وأخبرته ألا يصدر 
أى صوت أو > GY dS‏ سألتهمه ف ثانية. ولكن يبدو أن لا أحد le‏ 
تلك المخلوقات الأدب وطاعة الکلام» فبدلاً من أن يظل Asi dolo‏ 
وتدحرج من الخوف» وسقط عن المائدة فى مزهرية الورد على الأرضية. 
فى البداية انحشر الخنزير الصغير فى عنق المزهرية» وحاولت أن أساعده 
لیخرج» 9 ماوت عدة, تملص opty‏ أكثر حتى سقط فى قاع 
المزهرية» وأعتقد أنه ما Jl;‏ هناك". 
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أصيب الكل بالذهول من هذا الاعتراف» فأرسلت أوزما آحد 
ضباطها إلى غرفتها ليحضر لها المزهرية. وعندما عاد بهاء نظرت 
الأميرة داخل الفازة فوجدت الخنزير الصغير المفقود» Lólo‏ كما قالت 
إريكا بالضبط. لم تكن هناك طريقة لإخراج هذا المخلوق دون كسر 
المزهرية» ya bys‏ الحطاب الصفیح ببلطته, وأطلق سراح السجين 
الصغير. هللت الجماهير بقوة» واحتضنت دور قطتها الأليفةء 
وأخبرتها كم هى سعيدة لمعرفة أنها بريئة» وسألتها: "لكن لماذا لم 
تقولى لنا منذ البداية؟" 

تثاءبت إريكا وقالت: ”وأفوّت كل هذه المهزلة؟" 

أعطت أوزما الساحر خنزيره e tual‏ وحملت خنزيرها الذى يلبس 
الطوق الزمردی إلى غرفتها. والآن بعدما انتهت المحاکمة» انصرف 
جمهور مواطنى مدينة الزمرد إلى منازلهمء راضين بما حدث. 
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الفصل العشروی 


ذيب بعود إلى اطرای 


استغریت إريكا حين وجدت آنها وصمت نفسها بالفضيحة» لرغم 
آنها لم تأكل الخنزیر الصغیر. فكل شعب مدينة الزمرد عرف آنها 
شرعت ف ارتکاب جريمة» Gale oly‏ عارضشا هو الذی منعهاء لذلك حتی 
النمر الجوعان Juas‏ عدم مرافقتها. وخرمت من التجول حول القصرء 
وتحددت |قامتها فى غرفة دورق. لذا توسلت إلى دور أن ترسلها إلى مکان 
اخر. وکانت دورق نفسها متلهفة للعودة إلى البیت» فوعدت إريكا بانها 
لن تمکث ف آرض آوز فترة آطول. 

فى Jl‏ وم التال» طلبت الفتاة الصغيرة من أوزما أن تسمح لها 
بالنظر فى اللوحة السحرية» فوافقت على الفور. فاصطحبت دورق إلى 
غرفتها وقالت لها: کل ما عليك أن Gad‏ رؤية مشهد معین» ورغبتك 
ستنفذ على "yg Al‏ 
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اكتشفت دورق» بمساعدة اللوحة السحريةء أن العم هنرى رجع 
إلى مزرعته فى كانساسء وشاهدته مع العمة إم يرتديان ملابس الحداد» 
فهما يظنان أن دورق ماتت ف الزلزال. فقالت الفتاة بقلق: "يجب أن 
أعود بأسرع ما يمكن إلى أهلى". 

abi‏ ذيب آیضا العودة إلى البيت» رغم أنه لم يجد أى شخص 
يقيم الحداد لفقده, فمنظر مراعى هاجسون فى اللوحة السحرية جعله 
يشعر بالحنين إلى المنزل. 

قال ذيب لدورق: "هذا Lb‏ جميلء ويعجبن الناس الذين يعيشون 
هناء لكن فى الحقيقة» جيم لا يرتاح فى العيش فى أرض خيالية» ويلح ide‏ 
للعودة إلى المنزل Lio‏ هزيمته فى السباق» فان فعلتٍ ذلك» سنکون 

ردت دورق: "أوزما تستطيع فعل ذلك بكل سهولة. صباح الغدء 
سأذهب إلى كانساس وأنت ستذهب إلى كاليفورنيا". 

الأمسية الأخيرة لهم ف أرض أوز كانت لا تنسى. كانت الصحبة كلها 
مجتمعة» ما عدا إريكاء فى أجمل قاعات القصر. أدى الساحر خدعًا 
جديدةء وحى خيال الماتة قصضا جديدة» وغنى الحطاب الصفیح 
Lich‏ رومانسية بصوته المعدن» وضحكوا جميعًا وأمضوا وقنًّا سعيدًا. 
وأعادت الدجاجة بيلينا حى مغامراتها مع ملك النووم فى أرض إيف. 

وأخيرًا قدمت الأميرة مرطبات منعشة لكل مَن يشعر بالعطش. 
وعندما جاء ميعاد النوم» تركت دورق الصحبة بعدما تبادلت معهم 
المشاعر الودية. فى صباح اليوم التای» تجمعت الصحبة ثانية للقاء 
الآخير. حملت دورق إريكا بين ذراعيها وودعت أصدقاءهاء وقال لها 
الساحر: "يجب أن تزورينا مرة ثانية". ووعدته بأنها ستفعل إذا أمكن» 
وأضافت: "ولكن العم هنری والعمة إم يحتاجان إل لأساعدهماء ولا 
أستطيع الابتعاد عن مزرعتنا فى كانساس لفترة طويلة". 
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ارتدت أوزما الحزام السحرىء وقبّلتها قبلة الوداع» وتمنت أمنيةء 
Leg‏ الفور اختفت دورق مع إريكا. 

سأل ذيب مرتبکا من سرعة ما حدث: "أين هی؟" 

ابتسمت آوزما وقالت: GMI"‏ هی ف كانساسء آهلها برحبون بها". 

ربط ذيب الحصان ف الحنطور» وصعد وجلس على المقعد 
الخلفی» وقال: "أنا ممنونٌ جذا لحسن استقبالکم» وشاكر لكم آنکم 
آنقذتم حیاق. أعتقد أن هذه آلطف بلدة فى العالم» ولکن لأنها فى آرض 
خيالية» يجب أن أعود Lil‏ وجیم إلى المراعی فى الأرض الحقيقية» وداعًا". 

فى الثانية التالية» فرك ذيب عینیه» ووجد أن جيم يتبختر على طريق 
يعرفه جيدًاء ويهز ذیله» وأمامهم مباشرة بوابات مراعی هاجسون. 
وقف العم هاجسون فى استقباله قائلاً بدهشة: ”يا إلهى! إنه ذیب 
والحصان جيم yal lá‏ كنت أيها الفتی؟" 


رد الصى بتنهيدة ضاحكة: "ق الدنيا الواسعة يا عمى". 
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الخاتمة 


يقال إن هذه الرواية أكثر سوداوية من روايات السلسلة كلهاء 
فالفتاة الصغيرة تفقد وعيها عندما تقع فى أعماق الأرض ف نهاية الفصل 
الأولء رغم أنها لم تفقده عندما تلقّفتها أمواج البحر الهادرة فى الرواية 
السابقة (بل نامت بهدوء وسلام). ريما GY‏ باوم اعتمد على أحداث 
زلزال حقيقى حدث فى سان فرانسيس كو عام 1906" وضرب شمال 
كاليفورنيا يوم الأربعاء الساعة الخامسة فجرًا فى 18 «Jo yl‏ بمقياس 
عزم زلزالى 7.9 بلغ أقصى كثافة له فى منطقة تسمى اریکا" على اسم 
القطة فى الرواية» والتى تُحاكّم ف النهاية لاتهامها بالتهام واحد من 


(1) قبل كتابة الرواية بعام. 

)2( وهو ميعاد وصول قطار دورڻ ووقوعها فى صدع الزلزال. 

)3( مقياس درجة العزم أو مقياس العزم الزلزالى (بالإنجليزية: MMS‏ أو (MW‏ (بالإنجليزية: 
(moment magnitude scale‏ هو مقياس يستخدم فى علم الزلازل لقياس شدة الزلزال من 
حيث الطاقة التى صدرت عنه. وضع هذا المقياس فى سبعينات القرن العشرین, والذى تلى 
مقياس ريختر الذى ظهر ف الثلاثينات. مقياس MMS‏ هو المقياس المستخدم le‏ لتقدير 
القيم لجميع الزلازل الكبيرة الحديثة من قبل هيئة المسح الجيولوجى ف الولايات التحدة. 
قام عام الزلازل اليابانى هيرو كانامورى بتصميم مقياس العزم الزلزالى الرقمی عام 1977م. 
وهذا المقياس تحسين لمقياس ريختر الذى اخترعه عاط الزلازل الأمريكى تشارلز ريختر عام 
5م . وف كلا المقياسين يزيد القياس كلما كان الزلزال Us‏ ويكون مقياس ريختر ومقياس 
العزم الزلزالى متماثلين فى معظم الزلازل التى تبلغ قوتها آقل من سبع درجات ولكن يقيس 
مقياس العزم الزلزالى الزلازل القوية بدقة أعلى. 

Eureka, California (4)‏ مدينة ساحلية تقع على المحيط الهادئ. وهی أيضًا كلمة يونانية 
قدهة كما ف الرواية. 
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الخنازير الصغيرة التسعة. وهو ما يفسر -لى على الأقل- سلوك القطة 
الذى يعتذر عنه باوم فى مقدمة الرواية. 

يعد ذلك الحدث واحدًا من أسوأ وأخطر الزلازل فى تاريخ الولايات 
المتحدة. لا تزال حصيلة القتلی أكبر خسارة فى الأرواح نتيجة كارثة 
طبيعية فى تاريخ كاليفورنياء والأعلى فى قوائم الكوارث الأمريكية. فأكثر 
من 80% من مدينة سان فرانسيس كو 83„ تمامًا. 

حينما أتذكر وعد باوم من مقدمة أولى روايات السلسلة: "وحان 
الوقت لكتابة سلسلة جديدة من حكايات العجائب [...] وتبتعد عن 
الرعب وحوادث سفك الدماء التى ابتكرها المؤلفون ليشيروا إلى عبرة 
مخيفة ما ف كل حکایة" رأيت أنه لم يلتزم بهذا تمامًا فى روايته cojo‏ 
قد نلتمس له العذر لمعاصرته أحداث الزلزال الرهيبء أو رغبته فى 
الفكاك من قصص عالم أوزء والرغبة فى حى قصص أخرى كما تمنى 
فى مقدمة هذه الرواية» فالمغامرات فى جوف الأرض هى حكايات فرعية 
لا تدخل فى صلب حبكة الرواية» وهو شىء لم نعهده من باوم فى 
الروايات السابقة» ولكننا سنراه فى الروايات المقبلة. 

الحقيقة» هناك ol‏ ثان يجعلنى أعتبر هذه الرواية مختلفة ALLS‏ 
وهو أن دورق البطلة التى cto!‏ بها لوقوفها te‏ فى وجه -أو وجوه- 
الأميرة لانجويدير )3 رواية أوزما أميرة أوز) تبدو فى هذه الرواية قليلة 
الحيلة وتتبع الآخرين» فهى Mo‏ لا تقطف الأميرة النباتية من الشجرة 
إلا tLe‏ على اقتراح من الساحرء ولم يكن لها دور فى محاكمة قطتها 
الأليفة. فلمسة النسوية Feminism‏ الى ظهرت ف الروايات السابقة» 
Gly‏ جعلت GOV!‏ -دورق أو أوزما وحتى الجنيرال جينجر- هی 
المتحكمة والمحركة للأحداث» اختفت. على جانب آخرء نتعرف فى هذه 
الرواية على الشخصية الحقيقية لساحر آوزء فهى رواية الساحر وليست 
رواية دورقء والبعض يقول إنها رواية ذيبء لأنها انتهت dy‏ والبعض 
يقول إنها رواية جيم وإريكا. المهم أن دورق ليست بطلة هذه الرواية 


للأسف. 
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هناك بعض الملاحظات حول تاريخ كتابة روايات أوز Juas‏ أن 
تعرفها. لم تُوضع فكرة صنع سلسلة كاملة لعالم أوز موضع التنفيذ 
إلا منذ هذه الرواية» بعد النجاح الساحق للرواية السابقة "أوزما أميرة 
آوز» خاطبته دار النشر لكتابة المزيد عن عالم أوز استجابة لطلبات 
القراء. فأربع سنوات مرت بين الروايتين الأولى والثانية» وثلاث سنوات 
بين الروايتين الثانية والثالثة» ولکن فى عام 1907 (سنة صدور الرواية 
الثالشة) صار واضحًا ie‏ أن روايات عالم أوز تنتشر وتبيع ولها شهرة 
أكثر من أعمال باوم الأخرىء Leg‏ الفور استغلّت دار النشر الفرصة 
وتعاقدت مع باوم على إصدار رواية أخرى لتصدر بين عامى 1907 
19119« ولكنه أصدرها بعد عام واحد من الرواية الثالثة» وبعد شهور 
قليلة من الاتفاق مع دار النشرء ربما تأثرًا بالحوادث التى ذكرناهاء 
وهو ما آثر فى جودة الرواية. 

على الرغم من أن سلسلة الروايات مكتوبة قبل نشوء فكرة الإنترنت 
اصلا» تحتفظ الانترنت بمناقشات وآراء ونظريات لمحى عالم dal‏ 
تستعرض تواريخ الشخصيات وتحللها على نحو مدهش, الكثير منها 
كما يدين سوداوية الرواية» يدين LAI‏ ثغرات فى الحبکة» منها أن اتفاق 
دورق وأوزما فى نهاية الرواية السابقة مختلف عن اتفاقهما فى هذه 
الرواية» وبعضهم يقدم حلولاً منطقية لطيفة للالتفاف حول هذه 
الثتغرة» ولكنى لن أقولها لكم لكيلا أفسد عليكم متعة الرواية» وأترك 
لكم تخمين ما قد يحدث بديلاً. 

أضف إلى ذلك -وهى ملحوظة ناقشها طويلاً محبو عالم أوز- أن 
الساحر أوز يستمع إلى قصة أوزما كأنه لم يكن السبب فى خطفها 
ووضعها فى عهدة العجوز مومى. باوم يريد أن ينظف تاريخ الساحر 
من الأشياء المشينة التى ارتكبهاء رغم أنه يشق المشعوذ جيوك إلى 
نصفین» ویتعمد حرق المستشارين المنجابوس. 39 AS‏ تسرد 
تاريخ الساحر فى ارض آوز یقع ق ثغرات عدة. والطریف أن احد کتاب 
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أوز عام 1991 كتب رواية كاملة يملا بها ثغرات هذه الحكاية» ويحكيها 
بالتفاصيل". 

ستة فصول فقط تقع فى أرض أوز فوق الأرضء أما البقية ففى 
جوف الأرضء ورغم أن الرواية السابقة تقع بالكامل خارج أرض أوزء إلا 
فصل النهايةء فإن الفارق المهم أن شخصيات عالم أوز كلهم تخوض 
مغامرة رواية أوزما أميرة أوز. أما فى هذه الرواية فلا يسعون أصلاً 
للوصول إلى أرض أوز إلا فى وقت متأخر. 

كما يُذكر أن هذه الرواية صدرت طبعتها الأول برسوم ملوّنةء وهی 
واحدة من روايتين فقط من السلسلة الى حصلت على هذه الميزةء 
والرواية الثانية هی مدينة أوز الزمردية )1910( ‚The Emerald City of Oz‏ 

رغم كل ما هذاء فهى رواية قوية ومشوقةء ومليئة بالإثارة والأخطار» 
وقد يعتبرها البعض التأسيس الحقیقی الأول لعالم آوز. 


مكتبة الطفل 
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(1) How the Wizard Came to Oz is a 1991 prequel Oz book by Donald Abbott.. 
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